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تصدير 
عرفتها الحضارات الإنسانية عامة ؛ وحضارات الأقطار التى شكلت دار الاسلام 
iol:‏ 

ومن الحقائق العروفة فى تاريخ العمارة والفنون أن الطرز ا ختلفة تکاد تتشابه 
كلها فى مراحل تطورها من حیث الخضوع لعدد من العوامل العامة التى یتأثر بها 
کل طراز بطريقته الخاصة فتوجهه وتؤثر عليه عند نشأته وفی أثناء حطوات تطوره ؛ 
وتساعد على حلق شخصيته وطابعه وملامحه ؛ وقد ساهمت فى نشأة وتطور طراز 
العمارة الإسلامية عدة عوامل بيئية ودينية واجتماعية وسياسية واقتصادية . 

ويمكن القول بأن هذه العوامل تكاد تكون متشابهة فى معظم أقطار العالم 
الإسلامى ما زاد من الروابط التى تربطها ببعضها توثيقا » وهو الأمر الذى أضفى 
على الطراز الإسلامى طابعه الذی يتسم به وهو طابع الوحدة الظاهرة التى لا مجال 
لانکارها أو التشكك فيها ؛ على الرغم من إحتفاظ کل قطر بطابع محلى مميز له 
حاص يه . 

وفى ضوء ما تقدم يمكن القول بأنه يوجد طراز إسلامى عام تفرعت عنه 
طرزمحلية ؛ إذ of‏ کل قطر فى دار الاسلام قد dof‏ يعخذ لنفسه سمات خاصة 
ذلك بعوامل البيعة ا حلیة وغير ذلك من العوامل السایق الاشارة إليها . 

هذا ویستطیع العخصص وغير التخصص أن يتبين بوضوح هذا الطراز 
الاسلامی بطابعه العام الذی لا یمکن أن تخطثئه العين » وهذه الطرز التفرعة عته ء 
بطابعها ا حلی » التی تنضوى كلها مخت لوائه . 

ومن بين هذه الطرز الفرعية نذ کر كلا من : طراز الجزيرة العربية » والطراز 
الشامی ‹ الطراز العراقی ‹ والطراز الصری ‘ والطراز الغربی ‹ والطراز الاندلسی» 
والطراز الایرانی » وطراز أسيا الوسطی ‏ والطراز الأناضولى » والطراز الهندی» وغیر 
ذلك . 


ونظر) لأهمية طراز الجزيرة العربية فى العمارة الاسلامية عامة » لذلك آثرت أن 
أسهم بسلسلة من الاراسات حول ذلك الوضوع » ولا سیما فیما یتعلق ببعض 
الجوانب التی لا تزال بحاجة ماسة إلى مزید من البحث والدراسة والتحلیل ومنها ء 
على سبيل الخال ولیس الحصر ‹ عمارة السجد الثبوی الشريف فى العصرین 
الأموى والعباسى » وطراز المسجد القبة » ونشأة الرواق وتطوره فی العمارة المكية » 
والأسبلة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وغير ذلك من الموضوعات التى سوف 
تصدر تباعا فى هذه السلسلة بمشيئة الله تعالى . 
ولعل من يمن الطالع ‏ ونحن فى شهر رجب البارك؛ شهر الإسراء والمعراج - 
أن يفرد الجزء الأول من تلك السلسلة لدراسة عمارة المسجد النبوى الشريف وهو 
ثانى مسجد تشد إليه الرحال » ومن خصائص روضته أنها من رياض الجنة . 
وبعد » فإذا كنت قد وفقت فيما قصدت إليه فلله الحمد » وهو من وراء 
القصد خير معين » وان كنت قد قصرت فحسبى أن يكون هذا الجزء» بل والأجزاء 
التالية من السلسلة » لبنة صغيرة فى مجال دراسة العمارة الإسلامية عامة والعمارة 
فى الجزيرة العربية خاصة . 
والله الوفق» 
أ. دا محمد حمزة اسماعیل اخداد 
مصر الجديدة ‏ الأربعاء 
۷ رجب a EVE‏ الموافق 
۲٤‏ سبتمبر ۰۳ pY‏ 
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يحتل السجد النبوی الشریف مكانة عظيمة وأهمية كبيرة فى التاریخ والحضارة 
الاسلامية عامة وفی تاريخ الدينة المنورة والعمارة الاسلامية خاصة . 


فهو من جهة كان مقر للحکم فى عهد النبی BE‏ وخلفائه الراشدین ‹ وکان 
ملتقی أهل الرای والشورة من أصحابه @ » وکان منطلق الأحداث الحاسمة فی 
التاریخ الاسلامی ‘ واتخذت فيه قرارات غیرت مجری هذا التاريخ » ومن جهة 
آخری کان نواة الدينة المنورة وقلبها وأهم مکونانها تأثيرا ورجودا » إذ شکل تکوین 
ويحميه » واتجهت إليه شوارعها وحاراتها ‹ وتداخلت معه أحياؤها » وأصبحت 
بوجوده فيها مذ كورة مشهودة » كما كان لنبض حلقاته ومجالسه العلمية الدينية 
Д‏ كبير فى منجها مرکزهاالدیتی зе‏ بين Аз‏ للد العرية оа‏ 

ومن جهة الثة يمثل المسجد النبوى الشريف علامة بارزة فى تاريخ العمارة 
الاسلامية ule‏ وعمارة الساجد خاصة ؛ فقد OF‏ تخطیطه النموذج الاول من 
اُنحاء العالم الإسلامى » وقد إصطلح على تسمیته بالتخطیط P sakid‏ ‹ آو 
التخطيط العري P‏ وغير ذلك من „Өр‏ 


OV)‏ رجب عمر الفاروق السيد » الدينة المنورة » جدة » دار الشروق ( ۱۳۹۹ه/ CAYA‏ ص ص 
۳ ١٤۱۹ء‏ 
)1( شافعی » فريد ؛ العمارة العربية فی مصر الاسلامية ء انجلد الأول » عصر الولاه » القاهرة » الهيشة 
الصرية العامة للکتاب » (۱۹۷۰م) » ص ۰۳۷۳ 
Ferrier, R. W. The Arts of Persia, London, Yale Universtity Press, New Ha- )۳(‏ 
ven, (1989), P. 81.‏ 
)4( ومن هذه الصطلحات الأخرى مصطلح ١‏ طراز البناء القائم على الأعمدة « أوة مسجد الصحن 
ذى الأعمدة » أو «طراز السجد المعمّد » أى الذی يرتكز سقفه على صفوف من الأعمدة ؛ وقد 
وردت هذه المصطلحات الثلائة » وكلها ذات معنی واحد » فى بحوث العالم المعروف و اولیج 
جرابار » ومنها : العمارة والفن ضمن کتاب «عبقرية الحضارة العربية» ينبوع النهضة » ترجمة = 


ete 


وفضلاً عن E‏ السجد النبوی الشریف انی الساجد الثلاثة التی تشد 
إليها الرحال رالصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا السجد الحرام صدق 
رسول الله له » ومن ثم فهو محط آمال تهفو إليه قلوب المسلمين » وتتجه إليه 
أفئدتهم من كل حدب وصوب » رغبة فى الأجر وطمعا فى الثواب » لذا يود كل 
مسلم أن يتعرف على أهمية هذا السجد التاريخية والحضارية وفضائله وآدابه 
وعمارته ومعالمه وتوسعته » ومن هنا حظی بالعدید من الدراسات فى شتى ا جالات с‏ 
غير أن الذى يعنينا منها » فى هذا القام » هى تلك الدراسات الأثارية التى تتبعت 
عمارة هذا السجد الشريف ومراحل تطوره وتوسعته والزيادة فيه" » فضلا عن 


= صلاح جلال وآخرون كمبردج ء لندن » مطبعة معهد ماسا تشوسیتس للتكنولوجيا » (۱۹۷۸م)» 
ص ٩۱‏ العمارة » ضمن کتاب ١‏ تراث الإسلام » القسم الثانی » ترجمة حسين مونس » 
إحسان صدقی العمد » الكريت » سلسلة عالم العرفة ء ط٢‏ ؛ NAAN)‏ ؛ ص ص ۳۷۱ _ 
ТУЗ, YYY,‏ ۳۷۷ ء عبد الحميد » سعد زغلول » العمارة والفئون فى دولة الاسلام » 
الإسكندرية » مدشأة المعارف ء (2۱۹۸7)» ص ۰۲4۳ ومنها Caf‏ مصطلح « التخطيط أو 
اللموذج التبوى ذو الصحن رالظلات » وقد أطلقه ایض العالم فريد شافعى ( يرحمه الله ) فی 
أبحائه وكتبه ومنها : العمارة العربية الاسلامية » ماضيها وحاضرها ومستقبلها » الرياض ؛ عمادة 
شؤون المكتيات с‏ جامعة الملك سعودء (۱۹۸۲) ء ص ص ۰۱۶۱۰۸۲۰۱۱ 

)١(‏ ما дё‏ الاشارة إليه فى هذا القام » أنه توجد العديد من الدراسات العربية الحديثة عن تاريخ 
المسجد النبوى الشريف وتطور عمارته وتوسمته عبر التاريخ ‏ إلا أنه يلاحظ أن أصحاب هذه 
الدراسات » ليسوا من بين التخصصین فى مجال الأثار الاسلامية عامة والعمارة الإسلامية خاصةء 
ولذلك اعتمدوا على ما ورد فى المصادر التاريخية من جهة وعلی الدراسات والبحوث الأثارية من 
جهة أخری: وحسبنا أن نشير إلى بعض ما صدر من هذه الكتب خلال العقود BAN‏ الأخيرة 
ومنها : بكر » سيد عبد انجید ‏ أشهر الساجد فى الإسلام » جا » جدة » دار القبلة للثقافة 
الإسلامية » ЛАЛЕ E)‏ ٤۱۹۸م‏ ) » ص ص ۲۲۲-۲۰۰ الوكيل » محمد السيد ؛ المسجد 
النبوى الشريف عبر التاريخ » جدة » دار ا جتمع ء (۱۹۸۸م ) e‏ حميدة » محمد » عمارات 
السجد النبوى وتوسعته عبر التاريخ » مؤسسة الدينة ء العدد ۷۷ ء (شعبان © LANEY‏ 62۱۹۸۹ 
حسن » ناجی محمد » عمارة وتوسعة السجد النبوی الشریف عبر التاریخ » المدينة المنورة » 
(صدرات نادی الدينة المنورة الأدبى ء الکتاب رقم ۹۰ء АЛМА)‏ ۱۹۹۹م) ‏ سے 


Мыз 


خلیل اصوله وابراز سمانه وحصائصه فى كل مرحلة من المراحل منذ إنشائه على 


وعلى الرغم من أنه لم ул‏ أى أثر من عمارة السجد الشریف فیما قبل المصر 
الملوکی » لا أن هذه الدراسات قد اعتمدت فى القام الاول وبصفة رئيسة على 
العدید من الصادر التاريخية التنوعة التی دونت وسجلت کل صغيرة وكبيرة فى 
السجد خلال الراحل التاريخية المتعاقبة ء ومن هذه الصادر کتب السنة الطهرة 
والسيرة النبوية الشريفة وکتب تاريخ المدينة ومسجدها وکتب الناسك والنازل 
فضلاعن کتب الرحالة وکتب الحولیات وغیر ذلك“ وعلی ضوع ما ورد فى تلك 
الصادر أصبحت لدینا فكرة واضحة وتصور یکاد یکون كاملاً عن عمارة السجد 


= عبد الغنى » محمد الیاس » تاريخ السجد النبوى الشریف ‏ الدينة النورة ء مطابع اجموعة 
الإعلامية » ط٢‏ ۰ ДАЛЕЛ)‏ ۱۹۹۷م )؛ الساجد الأثرية قى الدينة المنورة » مطابع الرشید 
۵م ص۱1 - ۲4 . 
C1‏ عن أهم هذه الصادر انظر : 
Sauvaget, J., La Mosquee Omeyyade de Medine , Paris , (1947) РР. 7 - 39.‏ 
بورویبه ء رشید с‏ مسجد الدينة فى حدائق الکتب الثمينة ؛ ضمن کتاب مصادر تاريخ الجزيرة 
العربية » الجزء الأول ء تخرير عبد الرحمن الأنصارى وآخرون ء مطبوعات جامعة الرياض » 
(۱۳۷۹ھ۔/ ۱۹۷۹م) ء ص ص ۱۸۳ - ۰۱۹۷ 
Bisheh, G, The Mosque of the Prophet at Madina Throughout the First -‏ 
Century A. H. with special Emphasis on the Umayyad Mosque, U. S. A.‏ 
PP. 8 - 73.‏ ,)1984( 
كما ورد ذکر هذه الصادر Саш‏ فی بعض الدراسات المتعلقة بالدينة المنورة وخططها ومصادها ومن 
بینها : الجاسر » حمد » رسائل فى تاريخ الدينة » الرياض » دار اليمامة i‏ (۱۳۹۲ھ/ 
۲ ص ص ٤٤ - ٠٤‏ ء الفیوز آبادی » مجد الدین أبى الطاهر ‹ ت ۸۲۳ھ/ ۱8۱۵م » 
ез!‏ المطابة فى معالم طابة » مخقیق حمد الجاسر ؛ الرپاض ‏ دار اليمامة ‹ (۱۳۸۹ه/ 
۹ع) ء مقدمة التحقیق » ص ص ؛ (ه - ل ) ء العلی » صالح أحمد e‏ الحجاز فى صدر 
الإسلام » دراسات فى أحواله العمرانية والادارية ء یروت » مؤسسة الرسالة » (۱8۱۰ه/ 
CAAA.‏ »ص ص „ҮҮ‏ ۱۰ » شراب » محمد حسن « مصادر تاريخ المديئة المنورة » ضمن 
کتاب دراسات حول الدينة النورة » إصدرات نادی الدينة المنورة الأدبى » الدينة المنورة » الکتاب 
رقم ۹۸ (۱4۱۵ه/ 1144م ) ص ص ۳4۲-۳۲۵ » عسیلاث » عبد الله عبد الرحیم » 
وقفات مع مؤرخی المدينة المنورة عبر العصور » ضمن كتاب دراسات حول الدينة المنورة المشار إليه 
سابقاً » ص ص ۳۹۸-۳۳ . 


ے۱١ے‎ 


النبوی الشريف فى جمیع مراحله » وهو الأمر الذی كان من نتيجته قیام عدد من 
العلماء والباحثين ا حدثین » عربا كانوا أو أجانب » بوضع المشروعات الهندسية 
التى تعکس تصورهم لما كانت عليه عمار المسجد التبوى الشریف وتخطيطه فی 
كل مرحلة من مراحله ؛ غير أن الذى يع يعنينا من تلك المشروعات هو ما يخص منها 
تخطيط المسجد فى العصرين الأموى والعبامی - ای عقب عمارته فی عهد کل 
من الخليفتين الوليد بن عبد الللك (٦۸٦۹ھ/‏ ۷۱۸-۷۰۵م) والمهدى محمد 
АЛЛА лол‏ ۷۸۵-۷۷م) ؛ لارتباط ذلك وصلته بموضوع دراستنا!** . 
е‏ هذا الکتاب بالدراسة والتحلیل ثلاث نقاط رئيسة وهی := 


ETE ا‎ ene عبان ]لحل سس سی کات‎ Ge 
. ذلك ہما انتهت إليه الدراسات الأثارية السابقة‎ 

ال ار الربع الأخير 
فا ی ول هذء اقا تع کل ما على حدة , 

البحث الأول : ابن عبد ربه وعقده :- 


لیس ابن عبد ربه بالنکرة ا جھولة التى حتاج إلى تعريف » فهو أشهر من أن 
يعرف , ‹ رٍ ولذلك ك حسبنا أن نقدم نيذة موجزة عنه وعن كتابه الشهير الموسوم 
ب«العقد الفرید» وذلك قبل أن نتطرق لللاجاية على بعض الأسئلة المهمة المتعلقة 
بموضوع بحثنا » وهذه الأسكلة هی : هل إعتمد ابن عبد ربه فى وصفه للمسجد 
النبوى الشريف على المشاهدة والرؤیة ؟ أم أنه كان مجرد ناقل لهذا الوصف عن 
قور من о‏ أو أن فلك رسيت قل دن من ين ناس EE‏ 
,4 فی عام ЛАТТА‏ ۹۳۹م ؟ 


أما عن ابن عبد ربه فهو أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه 


(*) نشرت هذه الدراسة من قبل ضمن ساسلة بحوث تاريخية التى تصدرها الجمعية التاريخية 
السعودية بجامعة الملك سعود ‏ الإصدار الأول (رمضان ١٤٢٥ھ‏ / يناير )2۱۹۹٩‏ ؛ وسوف Зач‏ 
القارئ الكريم فى هذه الطبعة إضافات وزيادات جديدة والرد على بعض الدراسات التى ظهرت 
عقب صدور هذه الدراسة عام АЛЕЯ‏ ۱۹۹۹م. 


NYS 


این حبیب یں حدير بن سالم القرطبی » ولد على الأرجّح فى قرطبة نفسها فى 
العاشر من رمضان عام VEN‏ ه/ ٦٦۸م‏ » وقد درس علوم عصره آنذاك من نحو 
وعروض АДУ)‏ وتفسير وتاريخ وأدب ؛ ومن شیوخه اين ал,‏ (ت ۲۷۱ ه/ 
GMA‏ والخشتی O‏ (ت LAYAT‏ ۸۹۹م ) وابن Polas‏ (ت ۲۸۷ھ / 
(з‏ »> كما كان ابن عبد ربه على صلة بأمراء عصره ومنهم محمد بن عبد 
الرحمن بن الحکم (ت۲۷۳ھ/ ٦۸۸م‏ ) والنذر بن محمد (ته/ااه/ 
محمد (ت۲۵۰ه/ CoAT)‏ فى إمرته وخلافته ٠‏ وتوفى أبن عبد ربه فى الشامن 
عشر من جمادی الأولى عام ۳۲۸ھ/ 0,۹۳۹ . 


(۱) هو الحافظ بقی بن مخلّد بن يزيد أبو عبد الرحمن القرطبی الأندلسى ؛ أحد الأعلام وصاحب 
التفسیر والسند ء وکان ماما زاهد) صواما صادق » كثير التهجد ء مجاب الدعوة » مجتهد) У,‏ 
يقلد بل یفتی بالأثر » وکانت وفانه فى عام АТУ‏ ۸۸۹م ؛ المقّرى ؛ أحمد بن محمد » ت 
۱١۱ھ/‏ ۱٦٦۱م‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » مج ۲ » تحقيق إحسان عباس » 
بیروت ء دار صادر ‹ (۱۳۸۸ھ/ ۱۹1۸م ) .ص EV‏ ترجمة رقم ۱۲ ص ص ۵۱۸ - 
atA‏ » ترجمة رقم Ye ٠۹‏ 

(ү)‏ هو أيو عبد الله محمد بن عبد السلام القرطبى من ذریة أبى ثعلب الخشنی صاحب رسول الله 
گی « كان فصیحا جزل المنطق » صارما » نوا ء وأدخل الأندلس علما کثیر) من الحدیث واللقة 
والشعر » وکانت وفاته فى عام LAYAT‏ ۸۹۹م ء المقرى » تفح الطیب 6 مج ۲ بخ 
ترجمة رقم ۰۱8۸ 

(Т)‏ هو gf‏ عبد الله بن وضاح بن بزیع القرطبی » مولی الأمير عبد الرحمن ين معاوية » روی 
بالأندلس »ثم رحل إلى المشرق رحلتین سمع فیهما من كبار الزهاد وا حدثین “бу CIT ye‏ فى 
عام ГАТАУ‏ ۹۰۰م » ويعتبر ابن وضاح وبقى بن مخلد مدخلى علم الحديث والبصر بطرقه 
alley‏ إلى الأندلس . ابن حيان القرطبى » المقتبس من أنباء أهل الأندلس » حققه وقدم له وعلق 
عليه محمود على مکی » بيروت » دار الکتاب العربى ء АЛТАУ)‏ ۱۹۷۳م ) » ص 44١‏ 
حاشية رقم ۷۱ . 

(4) ابن خلکان » أبى العباس شمس الدين أحمد ء ت ١۸٥ھ‏ / ۱۲۸۱م » وفيات الأعيان وإنباء 
أبناء الزمان » مج ١‏ » حقیق إحسان عباس » بيروت ؛ دار صادر » (1174م )؛ ص ص ۱۱۰ - 
۲ء ابن العماد الحنبلى » ایی الفلاح عبد الحى ء ت АЛАЯ‏ ۷۷٦۱م‏ شذرات الذهب 
فى أخبار من ذهب ؛ ج٢ t‏ بیروت ؛ دار إحياء التراث العربى » د. ت » ص ۱۳۱۲ أمين » 
أحمد » « العقد الفريد » ء مجلة АЙА‏ السنة ۲ » العدد ۹۶ ٠١‏ الثلاثاء ۱۳ رمضان 
ло ۹‏ أكتوير ۱۹4۰ م ) ص ص ۱۷۳۲ - ۰۱۷4۰ جبور ».جبرائیل » ابن عبد чу‏ 
misy‏ » بيروت » دار الآفاق الجديدة » ط٢‏ م( ٠ص‏ ص ۲۲ یک КЕ.‏ 


-WYL 


Uf‏ عن کتابه المشار إليه سابقًا فیری البعض أن الاسم الأصلى له هو العقد 
فحسب ؟ أما نعته بالفريد فهو إضافة متأخرة يرجح أنها وقعت فيما بين عامى 
۱٢٥٠١ ۲۰۰ ٦‏ کل" 


جوهرة رت نت کے ИЕ‏ ھی 
أولى مر الخد وأخحراه على اسم واحد » ففی É эй‏ لژلوتان وزپرجدتان 
وياقوتتان وجمانتان وجوهرتان » وزمردتان ودرتان » وفريدتان ويتيمتان وعسجدتان 
ومجنبتان۲۳ , 
من ۱ متخير جواهر الآداب ومحصول جوامع البيان » وأن ليس له إلا « تأليف 
الاختيار وحسن الاختيار وفرش لدرر كل كتاب » وأنه « تطلب نظاثر الكلام 
وأشكال stall‏ فقرن كل جنس منها إلى جنسه » وجعل کل جنس بايا على 
حدته لستدل الطالب للخبر على موضعه من الکتاب ونظیره فى کل باب « aff,‏ 
عمد فى اختياره من جملة الأخبار وفنون UW‏ إلى آشرفها جوهر) وأظهرها رونقا 
وألطفها معنی وأجزلها لفظة وأحسنها ديباجة واکثرها طلاوة وحلاوة » وأنه رأى 
الکتب قبله قاصرة فجعل کتابه هذا کافیا جامعا لا کثر العانی التی ری على 
أفواه الخاصة والعامة وتدور على Й‏ اللوك والسوقة ء وأنه اتبع ذلك رود من 
الشمر تجانس الأخبار فى معانیها وتواققها فى مذاهبها وقرن بها غرائب شعره Pi‏ 
وما یؤخذ على ابن عبد ربة أنه كان بری عدم أهمية الإسناد فى الأخبار » 


(۱) ابن عبد ربه » العقد الفريد » جا ء مقیق محمد سعيد العریان » القاهرة » دار الفکر ء a Yo‏ 
1161م ) ء مقدمة التحقيق » ص О)‏ » جبور أبن عبد ربه وعقده » ص ٠٥‏ . 

. 98١ 690 ؛ این عبد ریہ » ص ص‎ уур; СЇ) 

(۳) ابن عبد ربه » АДАЙ‏ الفريد » جا ء Gat‏ مفيد محمد قميحة » بیروت » دار الكتب العلمية » 
Lal to)‏ ۱۹۸۳م ) ص ص 5-4 . 


-i 


ولذلك فهر يقول فى مقدمة الكتاب أيض) э‏ وحذفت الأسانيد من أكثر الأخبار طلبا 
للاستخفاف والایجاز یجاز ay‏ من التثقیل والتطويل لأنها أخبار متعة وحكم ونوادر لا 
ینفعها الاسناد بانضاله ولا cg‏ فا ما سل CON‏ 


ومهما يكن من أمر فان هذا الکتاب يعد من الصادر الأولية الهمة التى برجع 
إليها الباحثون فى تاريخ العرب السیاسی والاجتماعی والأدبى وغير ذلك » وقد امتاز 
عن كثير من الكتب القديمة بتبوبيه وحسن ترتيبه واختياره » كما أن له قيمة 
تاريخية أخرى من حيث الرجوع إليه عند نشر بعض الكتب التى أخذ عنها أو التى 
أحذت عن رواه استند Petal‏ 

وقد أدرك الناس من قديم قيمة هذا الكتاب فأحبوه وعكفوا على مطالعته 
واقتبسوه منه » واستعانوا به فى تأليفهم ومحاضراتهم ومحفوظهم ورووا منه فى _ 
ملحهم ونوادرهم . Е‏ 

وعلى الرغم من کشرة نسخ هذا الکتاب سواء الخطوطة أو الطبوعة.» إلا أن 
غالبیتها ملئ بالتحریف والتصحیف والتقص والزيادة كما صرح بذلك الکثیر من 
العلماء والباحثین - وسوف نشیر إلى ما یؤکد ذلك فى ثنایا الدراسة بمشيئة الله . 
تعالى ‏ وهو الأمر الذی دقع البعض إلى إصدار سلسلة من الکتب الهدف منهنا 
إصلاح هذا الكتاب а,‏ واستخلاص أجوذ ما فيه » ومن هذه الكتب ما عرف 
باسم مختار العقد الفرید۲۳ أو النتقی الفید من Ө А sll‏ 


(۱) ابن عبد чу‏ »الق » جا ء ص ص ٦ - ٠‏ » وبرى البعض أن الغاية الأدبية لدى اين عبد ربه 
هى التى دفعت به إلى إهمال الاسناد وحببت له الاختصار » كما أنها من جهة آخری السعولة 
عن كثير من تقاط الضعف التاريخى التى نراها فى الكتاب » جبور » ابن عبد ربه » ص ۸۱ . 

0 سی کا سا رس ۷۷۳ ۷۳ 

(۳) ابن عبد чу‏ » مختار АААЙ‏ الفريد » بیروت » مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر » (۱8۰۸ه/ 
І . ۹/۸‏ | ۱ 

CED‏ اين عبد ربه » النتقی الفید من العقد الفرید » حرج أحاديثه وانتقاہ وعلق عليه أبو الولید صالح 
بن على السلمی التمیمی » الرياض ء مکتبة التوبة » (۱6۱۲ه/ ٦۱۹۹م‏ 6. 


a Voa 


وبعد فانه لم يبق آمامنا هنا سوی أن جيب على de‏ التی طرحناها من 

وبادئ ذى بدء نذكر أن الكثير من العلماء والباحثين يرون أنه لم تعرف عن 
ابن عبد ربه رحلة إلى غير يلاد الأندلس » حيث لم يعرض أحد من ترجموا له 
للحديث عن رحلة له إلى VGA‏ كما أن М‏ لم يذكره ضمن من رحل 
من الأندلسيين إلى الشرق » بل ولم يشر إلى شىء من هذا الأمر رغم أنه كان 
бул‏ عنده وذكره فى كتابه نحو عشر مرات أو أكثر ونقل ترجمته عن الفتح بن 
خاقان وذكر HAT‏ من شعره ونسب إليه رجالا متأخرين ذكرهم فى ‚Оч‏ 


والحق أن الری لم يحصر جميع من رحل إلى المشرق » وهو يشير إلى ذلك 
بقوله ١‏ إن حصر أهل LEM‏ لا يمكن بوجه ولا بحال ولا يعلم ذلك على 
الإحاطة إلا علام الغيوب الشديد انحال » ولو أطلقنا عنان الأقلام فيما عرفناه فقط 
من هؤلاء الأعلام لطال الكتاب وكثر الكلام USS,‏ نذكر منهم لمعا على وجه 
التوسط من غير إطناب داع إلى SU‏ واختصار مود للملام Эе‏ . 

ويمكن من خلال ما أورده ابن عبد ربه نفسه فى كتابه من إشارات » أن 
نستنبط بعض الأدلة التى يستدل منها على أن وصفه كان مبنیا على المشاهدة 
والرؤية 

ومن هذه الاشارات ما ذکره من وصف للحجر الأسود حیث قال : « والحجر 
الأسود على gh‏ مرن من Sian,‏ > + قد اسع من Nik ай‏ غا اوخل 
فيه الحجر » وشمّت الصخرة الثالثة عليهما مثل إصيعين » والحجر أملس مجزع 


t СА) ابن عبد ربه » العقد الفرید » ج١ » شحقیق محمد سعيد العریان » مقدمة التحقيق ص‎ О) 
‘ ١ج٢ الحميدى » أبو عبد الله محمد بن أبى نصر » جذوة القتبس فى تاریخ علماء الأندلس‎ 
» بیروت ؛ ط۲ » (۱۹۸۳) » ص۱۹4 - ۱۱۷ ؛ ابن خاقان‎  ةرهاقلا‎ уы مقیق إبراهيم‎ 
» الفتح » » مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس » تحقيق محمد على شوایکه‎ 
» ؛ ابن الفرضی » أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدى‎ ۲۷٢ - بیروت (۱۹۸۳) ؛ ص۲۷۰‎ 
* ^^ _ إبراهيم الابیاری » بيروت خ۱۹۸م) < ص۸۷‎ е > ١ج۰ تاريخ علماء الاندلس‎ 

NEY ابن عبد ربه ء ص‎ „> CY) 

. ۵ ص‎ Yæ: نفح الطیب‎ » os yall (y) 


- Ns 


حالك السواد فى قدر الکف DAL‏ قد لز من جوانبه بمسامیر Ve iail‏ 


ثم يضيف فیذکر : ۱ وفیه - - أي الحجر الأسود - صدوع وفى جانب منه 
صفيحة فضة » حسبتها شظية منه شظیت فجبرت بها » وصخر الرکن الأسود 
آحرش ST‏ من صخرنا OSE‏ 

ویدل هذا الوصف على أن ابن عبد ربه كان شاهد عیان e‏ إذ وصف ما رأه 
وصفاً Gale Gol‏ » بل وقارن بين صخر الركن الأسود والصخر الموجود فى بلاده 
- أى قرطبة خاصة أو الأندلس عامة - ونستطيع أن نحدد » بداية » تاريخ هذه 
الزيارة وذلك الوصف بأنه قبل عام ۳۱۷ھ / ۹۲۹م ء حيث أن الحجر الأسود فى 
هذا العام قد قلعة القرامطة من موضعه وأخذوه معهم إلى بلادهم واستمر عندهم 
نحو гый‏ وعشرین (е‏ . 

ولكن يمكن فی ضوء ما ورد فى المصادر التاريخية أن نرجع تاريخ هذه الزيارة 
وذلك الوصف بصورة أكثر دید إلى ما قبل عام ۲۰۰ه/ ۱۲٩م‏ حيث ثبت 
من المصادر التاريخة أن ابن عبد ربه كان موجود فى الأندلس خلال الربع الأول 

من القرن /-А‏ ١٠م‏ ء وقام برصد أحداث هذه الفترة ply Lle‏ بمنظومات شعرية 
ما يصح معه القول بأنه كان Gals‏ على تلك الفترة ؛ فقد كان يغشى مجالس عبد 


OD‏ ابن عبد ربه ء العقد الفريد » جا ء дй‏ أحمد أمين رآخرون » القاهرة » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‹ (۱۳۸۸ه/ CATA‏ »ص ص ۲۵۲ - ۲۵۷ . هذا وقد وردت لفظة 
(وشقت فى بعض النسخ ا حققة الأخرى ( وأشقت ) انظر : الجزء السابع - حقیق محمد سعید 
العريان ؛ القاهرة» دار ٤(۰ ٢ط » Sill‏ ما ۰۶ص YEA‏ والجزء السابع س JÄE‏ 
عبد ا جید الترحینی, » بیروت» دار الکتب العلمية ۰( هم/ CASAT‏ › ص٤۲۸‏ . 

» العریان‎ gett ج۷ ء‎ YOV ابن عبد ربه » العقد الفريد ء ج , خقیق أحمد أمين ء ص‎ (Y) 
. ۲۸۶ حقیق الترحینی ص‎ » Vix « ۲۸ ص‎ 

(۳) الزیلمی » أحمد عمر » مكة وعلاقاتها الخارجية (۳۰۱ - 4۸۷ه) ء الریاض » عمادة شعون 
المكتبات ‏ جامعة الرياض (۱4۰۱ه/ المكام) ص ص ۲۸ - ۳۲ » دی خوية ء میکال ‹ 
القرامطة » ترجمة ومحقیق حسنی زينة » بیروت « دار ابن خلدون YL.‏ (154م) ص ص ٩۳‏ 
- 44 2۲۱۰ ۰ ۱۳۰ » عشمان » سعد » الجميعى ء عبد المنعم » الاعتداوات على الحرمين 
الشریفین عبر التاریخ » القاهرة » مطبعة الجبلاوی ۱۹۹۲م ) ص ص OF ЕЛ‏ . 


- W- 


الرحمن الناصر (۳۰۰ - ۵۳۵۰/ АЛА АЛТ‏ فی أمرته وخلافته ویمتدحه 
بغرر من القصائد التی خلد فیها مآئره فى استنزال الثوار واعادة الأمن والاستقرار إلى 
ربوع الأندلس ؛ بل ان ابن عبد ربه أثبت فى کتابه العقد أرجوزته التی ذکر فيها 
حروب الناصر من عام [ates‏ ۹۱۲م إلى عام ۳۲۲ھ/ ۹۳۳م وذکر فیها 
أسماء الثوار وحدّد الأماكن التی اعتصموا بها وأشار إلى قادة الجیش الأموى ؛ 
وتخلل ذلك وصف متع لأساليب القتال ما لا يدع مجالاً للشك بأن ابن عبد ربه 
كان موجوذا فى الأندلس وقتذاك » وأنه انغمس فى أحداث هذه الفترة بسمعه 
وبصره فوصفها بيانا كما bbe Ы,‏ 
وبما يؤكد أنه كان شاهد عيان Caf‏ ما ذكره عن حمام السجد الحرام بقوله : 

« وحمام المسجد كثير أثيس » يكاد الإنسان أن یطأء بقدمه لأنسه بالناس وهو فى 
لون حمام الأبرجه عندنا - قرطبة خاصة أو الأندلس عامة ‏ إلا أنه أقدر منه » ولیس 
منه حمامه ملس على البيث ولا تطير عليه » ولقد همنى ذلك فرأيتها حين تکاد 
آن اذى البیت رهی مستعلية فى طیرانها ذلك ‹ عکست (وفی نسخ آخحری 
غطست) حتی تصیر دونه » وأخذت عن بمینه أويساره » وزرقها ظاهر بارز على 
البيوت التي فى المسجد » إلا بيت الله الحرام فإنه نقى ليس فيه ولا عليه منه أثر 
فسبحان معظمه ومقدسه ls‏ فل عار کے n‏ 


مات ایا TETE‏ وبها مسجد أكبر من 
جامع قرطبة ء وهو مسجد الخیف له ما يلى ا حراب أربع بلاطات (أروقة) معترضة 


(۱) البكر » خالد عبد الکریم » هل رحل ابن عبد ay‏ القرطبی إلى الحجاز ء مجلة الجمعية التاريخية 
السعودية » العدد الشاني » السنة الأولى » الرياض (ربیع الأول ГАЛ УЛ‏ يوليو ۲۰۰۰م)» 
ص۲۰۹ - ۲۱۰ ؛ وعن أرجوزة ابن عبد чу‏ ومقتطفات من قصائده انظر » ابن عبد ربه » العقد» 
انجلا ۳ ؛ ص۲۲۷ ۲٤٢‏ ؛ ابن حيان ‏ القتبس » نشرہ بيدر وثالميتا » جه ء مدرید - الرياط 
(۸۹ء)ء ص۵۷ - ۵۸ . 

(Y)‏ ابن عبد ره » العقد الفريد ء جا » تحقيق آحمد أمين » ص ۲۰۹ ۰ هذا وقد وردت لفظة 
(عكست) فى بعض النسخ ا حققة الأخرى ( غطست ) انظر : ج۷ » مخقیق العريان Yor oe‏ 
ج۷ ء خقیق الترحینی » ص ۲۸٦‏ . 


x VAs 


- أى موازية لجدار القبلة - سقفها من جرائد النخل وعمدها مجصصة والمنبر على 
يسار ا حراب والباب الذى يخرج منه الإمام عن РГР‏ 

ویدل هذا الوصف على أنه كان شاهد عیان » أما بخصوص ما ذكره من أن 
مسجد الخيف"“ أكبر من جامع قرطبة فهو أمر تؤيده الأدلة التاريخية والأثرية حيث 
أن جامع قرطبة لم يصبح من بين المساجد الكبيرة فى العالم الإسلامى » إلا بعد 
وفاة ابن عبد ربه (ت LATYA‏ ۹م بما يقرب من نصف قرن وذلك بعد 
زيادة کل من الحکم المستنصر ۳۵۱- 1"84ه/ ۹٦۲‏ - ۵٦۹م‏ والمنصور بن أبى 


(۳ 
. (۸۹۸۷ АТУУ ple 


وما يؤكد af‏ كان شاهد Cal ole‏ ما ذکره عند حدیثه عن النبر فى السجد 





5 این عبد رید » العقّد الفرید جنا + شقیق لحمد أمين + من ۲۹۰ Vase‏ ۰ عقي العرياة ء 
ص ٢٢٥۲ء‏ ج۷ Galt!‏ الترحینی ؛ ص ۲۸۷ . 

(۲) عن مسجد الخیف انظر : بكر » آشهر الساجد ء ص ص ۱۵4 - ۱۲۵ الب AT‏ » ناصر » 
OLY‏ محمد » دراسة تاريخية لساجد المشاعر المقدسة » مسجد الخیف » مسجد البيعة بمنى ء 
دار الدنی АМЕА)‏ ۱۹۸۸م ) ,ص ص ۵4 - ۱۹۹ ؛ يوسف » عواطف محمد ء الرحلات 
المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاریخ الحجاز فى القرنین السابع والثامن الهجربین ء الریاض » 
مطبوعات مکتبة الملك فهد الوطنية ء АЛЕМ‏ ٦۱۹۹م)‏ » ص ص ۳٦۹‏ - ۳۷۱ . 

(۳) عن هذه الزيادات وتفاصیلها انظر » فکری » أحمد » مساجد القاهرة ومدارسها ء الدخل e‏ 
القاهرةء دار العارف » СЛАЛА)‏ ص ص ۲4۲ - ۲۷ سالم » السید عبد العزیز » الساجد 
والقصور فى الأندلس » الإسكندرية ء مؤسسة شباب الجامعة » ۱۹۸۲۱ » » ص ص ۲۳ - ۲۸ء 
مورینو » مانوبل جومیث » الفن الاسلامی فى إسبانيا ء ترجمة السید عبد ууй‏ سالم ولطفی عبد 
البديع » مراجعة جمال محرز » الاسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة ء ط٢‏ (۱۹۹۵م) ء ص ص 
۷ - ۱۸۸۰۱۱ - ۱۸۹ » الريحاوى » السمارة فى الحضارة الاسلامية » جدة » مركز 
النشر العلمى » جامعة الملك عبد العزيز САА е ПАЛЕМ)‏ »ص ص ۳۵۹-۳۵4 ؛ 
بلباس » ليوبولدو توريس » تاريخ اسبانيا الإسلامية » ا جلد الثانى » الجزء الثاني » الفن والعمارة » 
ترجمة على المنوفى والسيد عبد الظاهر عبد الله » المشروع القومى للترجمة » ا جلس الأعلى 
للثقافة ء العدد ٦١٤‏ ء القاهرة (۲۰۰۲م) ص۷۲- 58 ۲۸۸-۱۱۱۰ ؛ 

Castejan , К, La Mezquita al Jama de Cordoba, Spain, (1979). PP. 25 - 29 , 


a a 


النیوی الشریف بقوله ٠:‏ وهو مختصر ليس فيه من النقوش ودقة العمل ما فى منابر 
زماننا الآن ٠٠۲‏ 


وما ذكره Cal‏ عند حديثه عن الإزارات الرخامية التى تكسو جدار القبلة فی 
السجد النبوى الشريف بقوله ان JS‏ من الإزارين الأول والثالث أربعة عشر بابا فى 
صف من ДАА‏ تارق تقدیر کوی السجد الجامع ات۹9۷ 

ما تقدم یمکن القول أن ابن عبد ربه قد اعتمد فى وصفه على المشاهدة 
والرؤية» ومن الرجح أن ذلك حدث آثناء وجوده لأداء فريضة الحج وزيارة السجد 
النبوى الشریف قبل عام ٠ھ‏ / کما سبق القول . وقی ضوء ذلك 
يتضح أن ابن عبد ربه قد رحل إلى الشرق وبخاصة إلى الحجاز لأداء فريضة الحج 
وزيارة المسجد النبوى الشريف » إلا أنه لم يدون ذلك فى رحلة على غرار ما فعله 
غيره من المغاربة والأندلسيين7"؛ بل اکتفی بتضمین كتابه مشاهدانه ووصفه 
للحرمين الشريفين فى الجزء التعلق بتفاضل البلدان من كتاب الزبر جدة الثانية فى 
بیان طبائع الإنسان وسائر الحیوان(*. 


ونضيف على ذلك فنذكر أن هذا الوصف يجعلتا نعد ابن عبد ربه فى مصاف 
أعظم الرحالة المغاربة والأندلسيين » كابن جبير وابن بطوطة وغيرهم » فهو يعد 


(۱) این عبد ریہ » العقد الفريد ء ج٦‏ » дё‏ أحمد مین ص ۲٩۲‏ » ج۷ ء مخقيق العریان » ص 
Yor‏ ؛ ج ۷ gab‏ الترحينى ١ص‏ ۲۸۹ . 

(۲) أبن عبد чу‏ ؛ العقد الفرید ؛ج٦ءص‏ ص ۲۱۰ - ص ٦٦ء‏ ج۷ خقیق العريان » ص 
۲ء ج ۷ дё.‏ الترحینی » ص ۲۸۸ . 

(۳) عن هذه الرحلات انظر » على سبیل الثال » النونی » محمد « الجزيرة العربية فى الجغرافیا 
والرحلات الغربية وما إليها ) ء مصادر تاريخ الجزيرة العربية » ج-۲ » ну‏ عبد الرحمن 
الأنصارى وآخرون » مطبعة جامعة الرياض (۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ ) » ص ص ۲۹۹ - ۰۳۲۳ 
يوسف » الرحلات المغربية والأندلسية ء الریاض » مطبوعات مکتب اللك فهد الوطنية 
EV)‏ ٦۱۹۹م).‏ 

. ۲۷۵۰ ۲۳ ابن عبد ربه ء العقد الفرید » ج۷ > تحقيق الترحینی » ص ص‎ СЮ 


зы 


آشمل doly‏ وصف معروف لدينا للمسچد النبوى الشریف قبل عام Jars‏ 
۲ ولا سیما فیما یخص تخطیط مقدم المسجد وکسوته الزخرفية وبعض 
التفاصيل الأخرى » ما سنشير إليه لاحقا » ویکنی للدلالة على ذلك Of‏ نقوم 
بمراجعة واستقراء ما کتب عن السجد النبوی الشریف قبل ابن عبد ربه سواء فى 
الصادر التاریخیة۱) أو فى کتب الرحالة السلمین() ( وغالبیتها منشورة ومتداولة 





(۱) حسبنا أن نشير هنا ( خشية الاطالة ) إلى هذه الصادر إجمالا ( وسوف نشیر إلى بعضها تفصیلا 
فيما بعد ) فمنها : کب السيرة والطبقات مثل سيرة ابن هشام (ت GAYA ДАТЕ‏ 
وطبقات این سعد ( ت ۲۳۰ Ia‏ ٤٤۸م‏ ) » وکتب الستن التبوية الطهرة مثل مسند ابن حنبل 
(ت ۲۶۱« ٥۸م(‏ ‹ صحیح مسلم ( تاداهم (Ate‏ » وصحيح البخاری (ت 
۲ ۸۱۹م ) » وستن ابن ماجة (ت ۲۷۳ھ/ GAAT‏ » وسنن أبو داود (ت Мо‏ 
۸ء) وغير ذلك « ومنها کتب تاریخ المدينة مغل كعاب کل من ابن زبالة ( آلفه عام 
8 ه/ ٣۸۱م‏ ) والزبير بن بكار (ت АЙЛ‏ ۹٦۸م‏ ) ‹ والعبيدى (ت ۲۷۷ه/ ۸۹۰) 
( وهذه الكتب الثلاثة مفقودة حتى OW‏ إلا أن نصوصها ضمن كتاب السمهودی (ت 
Селото ۱‏ الشهير السمی « وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » » وكتاب تاريخ المدينة » 
لابن شيه (ت 117ه/ ۸۷۵م )» وكتاب فضائل المدينة للجندى (ت ۳۰۸ه/ ۹۲۰م) وغير 
ذلك ومنها كتب التاريخ العام والفتوح والحوليات مثل العارف لابن قتيبة (ت ۲۷۲ه/ 
۸٩‏ وکتاب المعرفة والتاريخ للفسوى (ت АТУУ‏ ۸۹۰م  )‏ وفتوح البلدان للبلافری ات 
۹ ۸۹۲م ) والأخبار الطوال للدينورى (ت ۸۲۸۲-/ ۸۹۰م ) وكتاب تاريخ اليعقوبى 
(ت بعد ۲۹۲ ه/ ١۹۰م‏ ) وكتاب تاريخ الرسل والملوك للطيرى )20 LY)‏ ۹۲۲م ) وغير 
ذلك . کذلك در الاشارة إلى أن الصادر الأدبية التى إعتمد علیها كثيرا أبن عبد чу‏ ومن 
أهمها عيون الأخبار لابن قتيبة (ت ۵۲۷۲ ۸۸۹م ) » الذى تأثر به ابن عبد ربه کثیر؟ سواء 
فى الترتيب والتبويب » أو فيما جاء به من موضوعات ( مثل كتاب السلطان » AS‏ الحرب » 
كتاب السؤدد » کتاب الطبائع والأخلاق المذمومة » كتاب العلم والبيان » كتاب الزهد » كتاب 
الاخوان » کتاب الحوائح » کتاب الطعام » كتاب النساء ) » لم يرد فيه أى وصف للحرمین 
الشريفين . اين قتيبة الدينورى ؛ أبى محمد عبد الله بن مسلم » ت ٢۲۷ھ/‏ ۸۸۹م » عيون 
الاخبار » ا جلد الأول » الجزءان ۲۰-۱ » حقیق يوسف على طويل » بيروت » دار الكتب 
العلمیة ۹۸۰م امجلد الثانی » الجزءان ٤-٣‏ ؛ محقيق مفيد محمد قميحة » بيروت » دار 
الكتب العلمية » د. ت . 

(۲) ومنها كتب النازل والناسك والجغرافیا والرحلات مثل کتاب الناسك للحربی (ت 188ه/ 
CAMA‏ » وکتاب البلدان لليعقوبى (ت بعد ۲۹۲ھ/ ٤٠٠م‏ ) » وکتاب SAEN‏ النفيسة = 


9 با 


ومعروفة لدی الجمیع ) ومقارنة ذلك بمشاهدات ووصف ابن عد ربه . 

والحق أن نتيجة هذه القارنة كانت فى صالح ابن عبد ربه » حيث لم يقبت 
لدينا وجود أى وصف يشه وصفه فى شموله ودقته وتفردہ Сай‏ فى بعض 
لتفاصیل» بل ولم جد ما يدل حتى الان - على مجرد شبهة النقل فیما يخص 
وصف الحرمين الشريفين وبخاصة المسجد التبوى الشريف ( موضوع الدراسة ) . 

ولعل هذه النتیجة التى توصلنا إليها هى فى حد ذاتها إجابة عن السؤال الشانی 
الذى سيق طرحه . 

LI‏ فيما يتعلق بإجابة السوال الثالث والأخير » فيمكن القول أنه إذا كان قد 
ثبت » بما لا يدع مجالا للشك » ا کاب البق فد قد مس تو موت ان 
عبد Pay‏ فإن ذلك ليس قرينة ولا ينهض دليلاً على أن وصف الحرمين 
در ری » على إعتبار أنه لم تعرف لابن عبد ربه 

حلة إلى المشرق فى نظر هؤلاء العلماء كما سبق القول . 

والحق of‏ ما توصلنا إليه من نتائج فى إجابة السوالین السابقين » كان يكفى 
لدحض هذا الرأى ونفيه Сис‏ ولکن أردنا أن نزيد هذه النتائج fa ST‏ بما سنسوقه 
من أدلة واضحة مستمدة من خلال ما كتب عن المسجد النبوى الشريف بعد وفاة 
ابن عبد ربه ۵۳۲۸ ۹۳۹م سواء فى الصادر мый‏ أو فى كتب الرحالة 


= لاين رسته ( وصف المسجد النبوى الشريف عام ۲۹۰ھ/ ۹۰۲م ) وکتاب المسالك والمالك 
لابن خرداذبه (ت حوالى ٣٣٠ھ‏ / ۹۱۲م ). 

(۱) ابن عبد ربه ء المقد الفرید ء جا ء حقیق العریان ء مقدمة التحقیق ء ص (ل) » جبور » ابن 
عبد ربه وعقده »ص ص ۱۳۲ - MEV‏ 

CY)‏ حسبنا أن نشير هنا ( خشية الاطالة ) إلى هذه الصادر إجمالا ( وسوف نشیر إلى بعضها 
تفصیلا فیما بعد ) ومنها الکتب التعلقة بتاريخ الدينة والسجد النبوی الشریف مثل الدرة الثمينة 
لاين النجار ( ت ۷٤٣ھ‏ / ١٢۱۲م‏ ) ء والتعریف ہما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة 
للمطری (ت АМЕ‏ ٠171م‏ ) ؛ وتحقيق النصرة للمراغی (ت ПАЛА‏ ۱4۱۳م ) » 
والمغائم المطابة للفیروز آبادی (ت ۸۸۲۳-/ ١٤٣۱م‏ ) » والتحفة اللطيفة فى تاريخ الدينة = 


Ө fo oe 


والبلدانیین السلمین مشارقة۱) کانوا أم مغاربة ۰۲۳ وأول هذه الأدلة أنه لم يرد أى 
وصف يشبه وصف ابن عبد ربه فى هذه المصادر وتلك الكتب مما يوحى بالدس ؛ 
أما ثانى هذه الأدلة وأهمها فيكمن فيما طرأ على عمارة المسجد النبوى الشریف 
وتخطیط مقامة من تغيير يعد وفاة ابن عبد ربه عام ۳۲۸ھ/ ۹م وهو الأمر 
الذی ینفی الدس من أساسه كما سنشير فيما بعد . 


وبعد فانه یتضح من خلال ما تقدم عرضه أن ابن عبد ربه قد [عتمد فى وصفه 
على الرؤية والمشاهدة أثناء تأديته فريضة ة الحج وزيارة السجد النبوى الشريف قبل عام 
۲۰ کما رجحنا » ومادام „ЧЇ‏ كذلك ‹ فإنه لا صحة Glas‏ لما ردده 
البعض من أن هذا الوصف > کان Ly‏ مجرد نقل عن الصادر السابقة له « Lily‏ أنه 
كان من بين مادس فى الكتاب بعد وفاته عام ۵۳۲۸-/ ۹۳۹ » وهو الأمر الذى 
نفته النتائج التى توصلنا إليها كما سبق القول P‏ 


= الشريفة للسخاوی (ت ۹۰۲ھ/ 1455م ) ء ووفاء الوفا وخلاصة الوفا للسمهودی (ت 
۷۱ ١٥٥۱م‏ ) وعمدة الأخبار للعباسى ( آلف عام Ал ето‏ ١٢٦۱م‏ آو۱۰۳۹ه/ 
۲ ) وغير ذلك ) . 

)0 ومن هله الكتب مروج الذهب للمسعودی (ت lato‏ م ‹ وبختصر کتاب البلدان 
لابن الفقيه (ت lave f ۱ ПАТЕ‏ ۷م( » أحسن التقاسيم للمقدسى ( كتبه 
عام [ЖИ‏ ٥م‏ ) » وسفر نامة لتاصری خسرو (ت 5۵۲ ه/ ۰٩۲۰‏ ام ( والإشارات إلى 
معرفة الزيارات للهروى (ت 51١‏ ه/ ١۱۲۱م‏ ) ومعجم البلدان لياقوت الحموى (ت ЛЛ‏ 
۸ ) ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى (ت АМЕА‏ ۱۳4۸م ) وغیر ذلك . 

(۲) ومن هذه الكتب المسالك والممالك لأبى عبید الله البكرى (ت 4/17ه/ ۱۰۹۰م ) وکتاب 
الاستبصار جھول ( أو آخر ق ه / ۱۲م ) » ورحلة ابن جبير ( زار المسجد النبوى الشريف عام 
۰ ۱۱۸۹4م ) ت АЧА‏ ۱۲۱۷م » ورحلة ابن بطوطة (ت 4لالاه/ ۱۳۷۷م ) 
وغیر ذلك من الرحلات المغربية لكل من العبدری » والبلوی » والتجیبی » وابن رشيد الفهری » 
والعیاشی » وابن عبد السلام الدرعی » وأبو القاسم الزيانى وغیرهم . 

(۳) ما چدر الاشارة إليه أنه عقب صدور دراستنا هذه للسرة الأولى ۱٤۱۹‏ ه/ 1144م قابلنی 
الأستاذ خالد البکر yay)‏ محاضر فى التاریخ الأندلسى قسم التاریخ - كلية ال داب - جامعة 
الملك سعود) بمکتبی يقسم UY‏ والتاحف بالكلية المذكورة وت جاذبنا آطراف الحدیث حول = 


sW 


= القرائن والأدلة التى سقتها فى دراستی حول مشاهدات ابن عبد ربه ؛ والتی آثبتت أنها لم تكن 
مجرد نقل أو مدسوسة فى الکتاب بعد موته . 
وقام الباحث الملكور یاعداد دراسة نقدية نشرها فى مجلة الجمعية التاريخية السعودية (العدد الثانی 
؛ السنة الأولى » ربيع الأول ۱۸۲۱ه-/ يوليو ١٠٠٠م‏ ص ص ۲۰۲ - ۲۲۱) مخت عنوان « 
هل رحل ابن عبد чу‏ القرطبى إلى الحجاز ؟ 
والحق » بادی) ذى بدء ؛ فان مثل هذا النوع من الدراسات النقدية ‏ إذا كانت جادة ورصيئة - 
من شأنه أن يثرى الحركة العلمية ؛ وکما أقول С‏ فان الباحث الدقق نهم لا يشبع لا يمل ولا 
يكل من طول البحث وعنائه لأنه راغب دائما فى الوصول إلى لب الحقيقة وكبدها . 
ومن هذا المنطلق أجد لزاما على أن أشكر الياحث / البكر على حمسه لهذه القضية التاريخية وفتح 
باب النقاش مجدد) فيها راجيا أن یتسم صدره - كما طلب هو منى ‏ الحليم مجاذيته وجه الرأى 
فى نقده وما ыл]‏ إليه فكلانا ينشد الحقيقة فمخطی ومصيب . (ص۲۰4). وانتهی البكر من 
دراسته إلى القول Ob‏ وصف الحرمين الشريفين الوارد فى كتاب العقد ليس من مشاهدات ابن 
عبد ریہ أو مكتوباته أو مروياته وإنما هو غريب الوجه واليد واللسان بالتسبة لغیرہ من مواد العقد 
التى أنشأها ابن عبد ay‏ . (ص١١7‏ - ۲۲۱) وفى محاولة منه للوصول إلى شخصية الواصف 
الذى حرر هذا الفصل المدسوس فى كتاب العقد » أشار إلى أن هذا الوومف الدقيق للملامح 
المعمارية فى الحرمين الشريفين إنما هو شبيه بأسلوب العذرى العروف بابن الدلائى LatVAs)‏ 
٥ئ‏ الذى جاور ومكث فى الحجاز فيما بين /415-4017ه/ ۱۰۲۵-۱۰۱م وبالتالى 
فقد افترض ورجح أن يكون العذرى هو الواصف الحقيقى للحرمين الشريفين فى كتاب اين عبد 
ربه ؛ ومن ثم يكون التغيير فى عمارة المسجد الثبوی قد جرى بعد ЛАА‏ ۱۰۲۵م. 
(ص۲۲۰-۲۱۷). 
وقبل الخوض فى مناقشة الأدلة التى ساقها البکر آنبه أولا إلى أنه قد [قتصر فى نقده على مناقشة 
الجانب التاریخی من دراستنا وهو ما اسماه (أسس الدراسة) دون النظر إلى الجانب الأثرى منها إلا 
بقدر ما تمس إليه الحاجة (ص۲۰۵) وهو الأمر الذى يهدم ترجيحه وفرضيته من أساسها كما 
سنری لاحقا . 
والواقع أن ما آشار إليه البکر لیس بجديد АЙ]‏ مجرد ترديد وتمسك بنفس الآراء السابقة التی تری 
أن وصف الحرمين الشریفین إما أن يكون مجرد نقل عن الصادر السابقة على اعتبار أنه لم تعرف 
عن ابن عبد ربه رحلة له ء بل ولم تشر إليه کتب الرحلات اللاحقة ولو بكلمة واحدة » وإما أن 
يكون من بين ما دس فى الکتاب بعد موته وهو الأمر الذى فندناہ بالأدلة والقرائن فى متن هذه 
الدراسة » وأثبتنا أن وصف ابن عبد ربه للحرمين الشريفين كان مبنيا على المشاهدة والرژية „Ш‏ = 

ү 


- ~ 


س سا шшш а‏ ہے ш‏ ہے سے ہے نہ ہے ہے ہے س ہے ہج ہے эө чш‏ ہے سے че сш‏ ہے ہے ہے чш‏ سم - سے سم ew‏ ہے سے ہے - 


hy goed Ling Ја =‏ سید age syed‏ + ره الم tay Pall pac‏ على AB‏ ما فعله 
من الرحالة واکتفی بتضمین مشاهداته للحرمین الشریفین فى الجزء التعلق بتفاضل البلدان 

ee 
ونضیف على ذلك فقول بأنه لما كان وصف السجد الحرام البارك عند ابن عبد ريه (... له‎ 
وابن جبير (... يطيف یه‎ Cor ثلاث بلاطات محدقة به من جهاته كلها منتظم بعضها ببعض‎ 
ال‎ ЫДА К ثلاث بلاطات منتظمة كأنها بلاط واحد . را‎ 
راستفاد من مشاهداته » وهو نفس‎ GLI يدل على أن اللاحق (ابن جبیر) قد إطلع على ما دونه‎ 
. الشىء الذى فعله كل من ابن بطوطة والبلوى (|عتماد) على ما أورده ابن جبیر) وغيرهما‎ 
ولعل هذا هو ما دفع محقق مدقق مثل السمهودی - مؤرخ الدينة الشهیر- إلى القول « هذا ما‎ 
ذكره ابن جبير إلا أنه عبر فى الجميع بالبلاطات بدل الأروقة « وکذا صنع ابن عبد ربه فى المقد»‎ 
ء ص٦۷١ . وهو الأمر الذى يدل من جهة أخرى على أن وصف ابن عبد ربه للحرمين‎ ٢ج‎ 
الشريفين لم يكن خافیا أو مستور) عن الرخعین اللاحقين . (كالفاسى والسمهودى وابن ظهيره‎ 
. وغيرهم)‎ 
ودليل آخر ساقه البکر هو ما أشار إليه ابن عبد ربه نفسه بقوله أن العلوى الثاثر لما تغلب على مكة‎ 
المكرمة قلع ذهب باب الكعبة وأنه أى الباب  ترك على حاله ‹ واستنئج البكر من ذلك أن‎ 
العلوى الثائر إنما هو أبى طاهر القرمطى زعيم القرامطة وما أرتكبه من الفظائع ثم إقتلاع الحجر‎ 
الأسود ۸۳۱۷-/۲۹٩م ولم يعد إلى موضعه إلا فى عام ۳۳۹ھ/۹۰۰م مما يوحى بأن وصف‎ 
.م٩۲٩‎ /-۵۳۱۷ الحرمين الشريفين يرجع إلى ما بعد ۳۳۹ھ/ ۹۰۰م ولیس إلى ما قبل‎ 
والحق أن هذا القول سبق أن إنتهى إليه جبرائيل جبور (ص۰ ۱8۱-۱4) إلا أنه لم یذکر- ومثله‎ 
البکر - الأدلة التاريخية التى تشير وتؤکد أن العلوى الثاثر إنما هو أبى طاهر القرمعلی لا سيما وأن‎ 
» وارتكب ما آشار إليه‎ AN كعاب ابن عبد ريه لم يحدد تاريخ السنة التى ثار فيها هذا العلوى‎ 
ومن جانبنا نحن نؤكد أن هذه الإشارة التاريخية الواردة فی کتاب العقد لا علاقة لها ہما فعله‎ 
القرامطة عام ۳۱۷ھ/ ۹۲۹م وإنما تشير إلى إحدى الشورات العلویة التى قامت فى وجه‎ 
العياسيين فى الحجاز عامة ومكة خاصة خلال عصر الخليفة عبد الله المأمون (۱۹۸ - ۲۱۸م)ء‎ 
القرطبى‎ ay وهو ما سنشیر إليه تفصيلا فى دراستنا عن المسجد الحرام فى ضوء مشاهدات ابن عبد‎ 
. بمشیثة الله تعالى‎ 
انتهى إليه البکر من إفتراض أو ترجيح أن يكون العذری هو صاحب الوصف المدسوس فى‎ М 
كتاب ابن عبد ريه بعد وفاته فهو قول أو نتیجة لا أساس لھا من الصحة لأنه لو كان العذرى هو‎ 
- صاحب هذا الوصف لا قال فى مشاهداته عن منی 9 وبها مسجد أكبر  أى مسجد الخیف‎ 
= 1١١75 /ھ٦١٤١-‎ 4۰۷ من جامع قرطبة » فالعذری جاور ومكث فى الحجاز فيما بين‎ 


Yo. 


البحث الثانی 


عمارة المسجد الہوی الشريف وتخطيطه فى ضوء وصف ابن عبد ربه 
ومقارنة ذلك ہما إنتهت إليه الدراسات الاثارية السابقة :- 


قبل أن نتتبع وصف أبن عبد ربه ونبرز أهميته فى دراسة عمارة المسجد النبوى 
الشريف وتخطيطه قبل عام ۸۳۰۰-/۱۲٩م‏ يحسن بنا е‏ بادئ ذى بدء » أن نشير 
إلى حقيقة مهمة فحواها أن هذا الوصف يعد أشمل وأدق وصف معروف لدينا с‏ 
حتى الآن ؛ حيث أن صاحبه قد رکز على ما شاهده ورأه بعينى رأسه فحسب دون 
الدخول فى متاهات الروايات التاريخية المتباينة وما ینتج عنها ء بطبيعة الحال » من 
تضارب الآراء ومحاولة ترجيح كفة إحداها على الأخرى » بل إنه فى بعض الأحيان 
يصعب تفسير بعض هذه الروايات ومن ثم تظل قابعة فى نایا المصادر الختلفة حتى 
يتم العثور على نص جديد يزيل صعویتها ویکشف فحواها بدقة وهو ما سوف نشير 
إليه فيما يعد . 


= ۱۰۲۵ وجامع قرطية كان فى هذه الفترة ST‏ من مسجد الخيف وذلك عقب زيادته وتوسعته فى 
عهد كل من الحكم الستنصر ١104781ه/ PATON TY‏ والتصور بن ایی عامر АТУУ‏ 
۷ ومن ثم فان هذا الوصف لا علاقة له بالعذرى لأنه يتعلق بالحالة التى كان عليها جامع 
قرطبة قبل متتصف القرن ۳ه/ ۹م وبالتحدید عقب عمارة عبد الرحمن الأوسط له عام 
pALAL ANTE‏ وهذه هى المرحلة التى كان فيها مسجد الخيف أكبر من مسجد قرطبة ؛ ومن ثم 
فهذا الوصف إنما هو وصف ابن عبد ربه ضمن مشاهداته فى الحرمين الشريفين قبل عام 
۰ كما سبق أن بيا . وعلى ضوء ما تقدم يظل الحال كما هو عليه ؛ فالنتيجة 
التى إنتهينا إليها لا تزال ثابتة لم خرك ساكنا حتى كتابة هذه الصفحات . 
ولا يفوتنى فی النهاية أن أشكر الباحث / البكر على هذه ا حاولة التى تؤكد حرصه على الوصول 
للحقيقة » ومن جهة ثانية فقد أكدت لى هذه الدراسة النقدية أن مشاهدات ابن عبد чу‏ كانت 
قبل ۵۸۳۰۰/ ۹۱۲م على إعتبار أنه كان موجود) بصفة منتظمة فى الأندلس خلال الربع الأول 
بالقرطبى بدلا من الأندلسى على اعتبار أن النسبة إلى ا دن كانت أظهر وأبين من النسبة إلى 
الأقاليم فن کتب التراجم والطبقات كما ذكر البکر ونحن نؤيده فی ذلك . 
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وعلى ضوء ذلك « يحق لنا أن نعتبر مشاهدات ابن عبد ربه بمثابة وصف فنى 
شامل وم رکز حوی بين دفحيه العديد من الحقائق والتفاصيل الدقيقة للمسجد 
النبوى الشريف » وهو الأمر الذى لا جدہ بهذا الشكل الفصل والواضح فیما 
کتب عن السجد فى الصادر ا ختلفة قبل ابن عبد дм,‏ کذلك جدر الاشارة 
إلى حقيقة أخرى فحواها أن ابن عبد ربه قد عبر عن مشاهدانه بالصطلحات الفنیة 
الشائعة والتداولة فى أقطار الغرب الإسلامى ‏ الغرب والأندلس ‏ وهو أمر له دلالته 
لمن یتصدی لدراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية عامة وفى المغرب 
والأندلس خاصة خلال تلك الفترة PEK‏ - ای القرون الأربعة الأولى من 
الهجرة النبوية الشريفة ‏ » ومع ذلك فإنه يؤحذ عليه أنه اكتفى بهذه المصطلحات » 
ولم يشر إلى ما يقابلها من مصطلحات فى الحجاز » وبخاصة مكة المكرمة والمدينة 
المنورة » على غرار ما كان يحرص عليه غالبية الرحالة المتأحرين من المغاربة 
والأندلسيين » مما كان يسهل كثيرا دراسة وتوحيد هذه الصطلحات بين الأقطار 
العربية والإسلامية Paika‏ 


والحق أن ما ذكرناه هنا ينهض هو الآخر دلیلا على أن ابن عبد чу‏ لم ينقل 
وصفه عن غيره من سبقه » لانه لو كان كذلك لاستخدم المصطلحات المشرقية 
التى كانت شائعة ومتداولة حيتعذ » ولا سيما ونحن نعرف أنه إعتمد کثیر) على 
علماء (Оз,‏ حتی قيل أنه قد قصر كتابه على آخبار المشارقة أو أن الشرق قد 


)\( عن هذه المصادر : انظر حاشية ۱ ص۲۱ من هذا الكتاب . 

)1( تناولت دراسة بعض هذه المصطلحات فى كتابى الوسوم ب « الدخل إلى دراسة المصطلحات 
الفنية للعمارة الإسلامية ؛ فى ضوء كتابات الرحالة المسملين ومقارنتها بالتصوص UUW‏ 
والوثائقية والعاريخية ء القاهرة » دار نهضة الشرق (٦۱۹۹م)‏ ط٢‏ ء مکتبة زهراء الشرق 
(۲۰۰۰م) وسوف تنشر بمشيكة الله تعالى وبتوفيقه بقية هذه المصطلحات فى كتابى ا موسوم ب 
« المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية » ثلائة أجزاء » وهو ما يزال قيد النشر . 

)1( الحداد » الدخل إلى دراسة اتصطلحات .ص ص ۲۲ - ۲۷ . 

CED‏ ومن بين هولاء : برد والأصمعى والشیبانی وسيبويه والمدائتى والعتبی وأبى عبيد واين القفع وابن 
سلام الجمحى واين الكلبى والجاحظ وابن قتيبة ( عيون الأخبار ) . جبور » ابن عبد ربه » ص 
٤‏ هذا at,‏ الإشارة إلى أن جميع كتب هؤلاء العلماء لم یرد فيها أى وصف يخص عمارة 
الحرمين الشريفين عامة والسجد النبوى الشريف خاصة ؛ ولذلك فهى تخلو من المصطلحات 
الفنية المشرقية الشائعة والتداولة حیعذ . 


- ҮҮ. 


رحل إلى الأندلس فى کتاب ابن عبد чу‏ 
ونستطيع أن نحصر أهمية وصف ابن عبد Чу‏ فى نقطتين رئيستين وهما :- 
١‏ التخطيط المعمارى للمسجد ومفرداته الختلفة . 
- الکسوات الزخرفية . 


وفيما يلى نته نتتبع كل منهما بالتفصيل مع مقارنة ذلك ہما انتهت إليه 
الدراسات الآثارية السابقة . 


)= التخطيط المعمارى للمسجد ومفرداته المختلفة : 


تسجلی أهمية مشاهدات ابن عبد ربه ووصفه سم( السجد النبوی 
الشریف ٢ء‏ فيما ذكره عن تخطيط المسجد عامة وتخطيط 586 وما يشتمل عليه 
من عناصر ومفردات خاصة وهو ما ستوضحه فيما يلى := 

ويمكن القول » بادئ ذى بدء » أن التخطيط العام للمسجد الثبوی الشريف 


05 ان عبد رید المقد дй‏ جا خن gin д‏ س عن ЖУ‏ 
(؟) مجدر الإشارة إلى أننى (عتمدت فى هذه الدراسة بصفة رئيسة على التسخة ا حققة من قبل أحمد 
أمين وآخحرين والمنشورة من قبل لجنة التأليف والترجمة والنشر منذ عام ۱۹۵۰م ء وطبعت أكثر 
من مرة » وهی الطبعة التى تعتبر أفضل طبعة مصححة صدرت لهذا الكتاب » ورغم ذلك ء فانه 
رغبة منا فى خروج هذه الدراسة على النحو الأكمل قمنا بمقابلة ما ورد فى هذه الطبعة مع ما 
ورد فى النسخ الأخخرى المنشورة واحققة من الکتاب » وقمنا بوضع ما وجدناه من إختلاف بین 
قوسين » ورغم ذلك فإننا نستطيع أن نؤكد لا سيما فيما يخص مشاهدات ابن عبد ربه عن 
الحرمين الشريفين عامة والمسجد النبوى الشريف خاصة أنه يوجد خلل Gal‏ نتيجة لحدوث 
سقط لبعض العبارات والكلمات فى الأصل الذى إعتمد عليه فى نشر وتحقیق الكتاب أكثر من 
مرة » ولذلك سوف نضيف هذه العبارات وتلك الكلمات إلى النص المنشور بين قوسين حتى 
يستقيم العنی الذى أراد أن يعبر عنه ابن عبد ربه من جهة ء والذى يتفق مع ما ورد فى الصادر 
التاريخية السابقة له من جهة انية » وما بزکی ذلك أن النص ا منشور قد حفل بالاشارات الدالة 
على وجود هذا السقط » ولذلك نوصى بإعادة حقیق هذا الکتاب من قبل فريق عمل من 
المتخصصين فى ال جالات الفتلفة التى تعرض لها الكتاب . 


- YA. 


قد إحتفظ وقت زيارة ابن عبد ربه له » أى قبل عام ٠ھ‏ ا ۲م » بصورته 
۲ ۲۸۱۹۵ ۸۷۸۱-۷۷۸ . 
وهذا التخطیط کان عبارة عن صحن أوسط مکشوف ومقدم PR‏ ومجنبتان. 
وفيما يلى نتتبع مشاهدات ابن عبد ربه ووصفه لكل عنصر من هذه العناصر » 
وما كان يحويه من مفردات وتفاصيل »> مع مقارنة ذلك بما ورد فى المصادر 
الختلفة من جهة » والدراسات السابقة من جهة أخرى 


أ الصحن : 

لم يرد - فى ود رحد Е‏ 
كان يشتمل عليه » ويستثنى من ذلك الوصف التعلق بعقود البائكات الأريع المطلة 
على ذلك الصحن с‏ »وقد وصفهاابن عبد ربه بقوله ۱ وحنایا- أى العقود أو 
الأقواس ‏ المسجد كلها ما يلى الصحن ‏ أى المطلة على الصحن ‏ مشدودة من 
جهاتها الأربع إلى مناكب العمد ‏ أى حتى بداية العقود أو أرجلها ‏ من داخله 
مزخرفة بخشب منقش ۲ . 

ويستدل من هذا النص على أنه كان يغشى داخل هذه العقود أحجبة (أو 
ستائر) خشبیة ذات زخارف محفورة ء وقد كانت هذه الأحجبة من خشب الساج 
د نم وت ; 


ھی التی كانت مشدودة عضو مت ۳ . وی as‏ ذلك Caf‏ أن الصادر المتأخرة 


(۱) ابن عبد ربه ء العقد الفرید » جا » ص ۰۲۹۲ هذا ولم ترد عبارة ( من داخله مزخرفة ) فى 
النسخ الأخرى انحققة » حيث ورد بها النص على النحو التالى « وحنایا السجد كلها ما يلى 
السحن مشدودة من جهانها الأربع إلى مناكب العمد بخشب منقش » » ج۷ حقیق العریان » 
ص ۰۲۵4 ج۷ » Gait‏ الترحينى .ص ۲۹۰ . 

(۲) ابن رستة » أبى على أحمد ين عمر ء ت بعد ۲۹۰ھ/ ۹۰۲م ء الأعلاق النفيسة ء انجلد ۷ء 
بيروت » دار إحياء التراث العربى » АМЕА‏ ۱۹۸۸م ) » ص 76 . 


ХА 


قد آیدت ما ذکره ابن عبد чу‏ » وحسبنا أن نشیر إلى ما ذکره ابن النجار بقوله : 

«ورؤوس الطاقات - أى العقود أو الأقواس ‏ مسدودة بشبابيك من الخشب » (۲۱. 
ركذلك ما أورده صاحب كتاب الاستبصار « وتلك الأقواس التى إلى صحن 

المسجد مغلفة بشراجيب ‏ أحجبة أو ستائر مركبة من قطع أو أعواد صغيرة متداخلة 

о, السا‎ 

۰ С. — 

ب۔ القدم : 

«البلاطات PLM!‏ ولم يرد فى النسخ النشورة وا حققة التی (عتمدنا علیها أى 

ذکر لعدد هذه البلاطات ۔ الأروقة ‏ ومن الرجح أن ذلك برجع إلى أنه قد حدث 

سقط فى الأصل الذى اعتمد عليه فى نشر وتحقیق الكتاب للكلمة الدالة على 

المعنى الذى أراد أن يعبر عنه ابن عبد ربه من جهه ‹ والذى يتفق مع ما ورد فى 

المصادر السابقة من جهة ثانية . 


وما يدل عل ما ذكرناه بل ويؤكده ما أورده ابن عبد ربه فى وصفه نفسه من 





)\( اين النجار » الحافظ محمد بن محمود ء ت АЛЕМ‏ 745١م‏ ء آخبار مدینة الرسول المعروف 
بالدرة النمينة » GAE‏ صالح محمد جمال » مكة المكرمة » مطبعة الرسالة LAY VV ١‏ 
7م ء ص M‏ 

)1 كاتب مراکشی » القرن ПАЛ‏ ۱۲م » الاستبصار فى عجائب الأمصار ؛ نشر وتعليق سعد زغلول 
عبد الحميد » بغداد ء دار الشؤرن الثقافية العامة » آفاق عربية ء د. ت » ص ۳۷ » وما JAF‏ 
الإشارة إليه فى هذا المقام » أنه قد ثبت أن هذا الكتاب » قد إشترك فيه مؤلفان مجهولان یعتبر 
أوله ما الواضع الأول للکتاب ثم قام بإخراجه ‏ مع إضافات جديدة ‏ مؤلف ثان Оу‏ زيادته 
پاسم الناظر » وكان يعيش عام ОЛА‏ ه/ ۱۱۹۲ء . انظر : النونی » الجزيرة العربية فى 
الجغرافیا والرحلات الغربية ص ۳۰۸ . 

(۳) شاع هذا المصطلح فى الغرب الاسلامی - بلاد الغرب والأندلس ‏ کمرادف لمصطاح الأروقة التى 
كان شائعًا فى مصر والشرق الإسلامى » وقد سبق أن قمت بعمل دراسة مطولة حول هذا 
الموضوع . انظر ؛ الحداد » الدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية ء ص ص *4 - 1٩‏ . 


Р Та 


اشارات يستدل منها على أنه قد ذکر فعلاً عدد هذه الاروقة وسوف نشیر إليها 
لاحقا . 

وفيما يلى نذكر وصف ابن عبد ربه مضافًا إليه الكلمة التى رجحنا سقوطها 
من الأصل بين قوسين حيث قال ١‏ بلاطاته فى قبلته ( خمس ) معترضه من 
المشرق إلى المغرب فى كل صف من صفوف عمدها سبعة عشر عمودا » ما بين 
کل عمودين منها فجوة كبيرة واسعة P‏ . 

ويتفق هذا الوصف مع ما أوردته المصادر التاريخية من جهة e‏ وأيدته الدراسات 
الآثارية الحديثة ( أشكال ۰۱ 4- )١4‏ من جهة ثانية » فقد كان كل رواق من 
أروقة ДА‏ الخمسة يحتوى على هذا العدد من الأعمدة ‏ الأساطين فى غالبية 
الصادر - عقب عمارة الخليفة الوليد بن عبد الملك فيما بين عامى ۸۸ la N‏ 
-٦‏ ۷۰۹م » وظلت على هذا النحو حتی بعد عمارة المهدى العباسى الذى لم 
يزد فى جهة القبلة شيعا(" وهو ما أيده وصف أبن عبد ربه . 


وكانت المسافة بين كل عمودين كبيرة إذ تتراوح ما بين تسعة وعشرة 





(۱) ابن عبد ربه » العقد الفريد » ج٦‏ » حقیق أحمد أمين ؛ ص ۶٢٦۲ء‏ ج۷ ء JAE‏ العريان » 
ص VOY‏ جلا » تحقيق الترحينى ص ۲۸۸ ؛ هذا وقد جانب الصواب الشهرى فى تعريفه 
للبلاطة المعترضة حيث يقول « ويسميها بعض الورخین رواق » اسكوب » وهی التى تمتد بين 
صفين من الأعمدة » وهی على عكس البلاطات الموازية لجدار القبلة ». الشهرى » عمارة 
المسجد اللبوی » ص18 ؛ والصحيح فى ذلك أن البلاطات المعترضة هی تفسها البلاطات أو 
الأروقة الموازية لجدار القبلة » وهو الأمر الذى سبق أن نبھنا إليه فى كتابنا الدخل إلى دراسة 
المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية من أن عدم الفهم الصحيح للمصطلح ودلالته يؤدى إلى 
الخلط والتضارب والخطاً وما يترتب على ذلك من نتائج سيئة فى مجال الدراسة ٠‏ 

EASA إسحاق » ت ۲۸۰ھ/‎ gf ء الحربى » الإمام‎ VE ابن رستة ‹ الإغلاق النفيسة » ص‎ )٢( 
كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ء خقيق حمد الجاسر » الرياض » دار الیمامة؛‎ 
ص ۳۷۰ السمهودی » نور الدين على بن أحمد ات‎ » OAA /ه٠١41(,‎ ۲ ط‎ 
حقیق محمد محبی الدين عبد‎ » ٢ج‎ Дай} وفاء الوفا بأخبار دار‎ рото ۱ 
OFT الحميد » بيروت » دار الکتب العلمى » ط4 (٤۰٤۱هھ/ ٤۱۹۸م ) ص‎ 


ےت 


р‏ ما بين ۰٥ر٤‏ وه م - وهذا هو ما آثار انتباه ابن عبد чу‏ ودفعه إلى 
القول بأن ما بين كل عمودین فجوة كبيرة واسعة كما سبق القول . 


أما عن الاشارات التی یستدل منها أن ابن عبد ربه كان قد ذکر فعلا عدد 
أروقة اعدم فى صدر وصفه » كما سبق القول و موم 
sal‏ بقوله рэ‏ هن یمین AA‏ آی هلی عو یر 
أول البلاط pede‏ اف اح ایس ae‏ اد dia ив‏ 17 
النص على أنه توجد ثلاث بلاطات - آروقة - فی السافة И‏ من جدار القبلة 
حيث يوجد ا حراب إلى البلاط - الرواق - الثالث حيث یوجد النبر . 


ومنها ما ذکره عند حدیثه عن موضع القبر الشریف بقوله « وقبره صلوات الله 
عليه وسلامه بشرقی السجد فی آخر مسقفه القبلی ما يلى الصحن 06" . 

وتتفق هذه الاشارة الهمة مع ما ورد فى الصادر التاريخية بشأن موضع القبر 
الشریف الذى كان یقع على يسار الرواقین - البلاطتین - الأولين ما یلی الصحن 
من جهة الشرق » وکانت مربعة القبر هی نفسها الاسطون - أو العمود - الذی 
يشغل ركن الصحن من هذه الجهة”؟ 2‏ أى الشرق - » ولعل ما آثبتناه هنا حول 
موضع القبر الشریف ینفی ما ورد فى بعض الشروعات الهندسية بشأن ذلك الوضع 


о Леого; 157 EET ء جا ص ص‎ Гоо السمهودی ء وفاء الوفا ؛ جا ء ص‎ CV) 
۰ 8۲ - ٩۱ البرزشجی ء نزهة الناظرین ء ص ص‎ A کالب مراکشی ء الاستبصار ء ص‎ 
۱۵۸۰م‎ АЗАЛ الشنقيطى » الدر الشمین »ص ۹۱ء النهروالی ؛ قطب الدین محمد  ت‎ 
تاريخ المدينة ء 8.10 أبى عبد الله محمد حسن » بیروت » منشورات محمد على بيضوت ء دار‎ 
» الدخل ص ۱۷۱ » الشهری‎ е ص ۱۱۱ ء فکری‎ » )۸۱۹۹۷ АЛЕМ » الکتب العلمية‎ 
محمد هزاع ء ء عمارة السجد النبوی منذ إنشائه حتی نهاية العصر الملوکی » القاهرة » مکتبة‎ 
. ۱۸۱ ۰ القاهرة للكتاب ء (۲۰۰۱م)ء ص۵۳‎ 

б)‏ اين عبد ربه ء العقد الفرید » جا ؛ حقیق أحمد أمين ص ٢٢٦۲ء‏ ج۷ خقیق العريان ء ص 
۳ء جلا » تخقيق الترجينى » ص ۲۸۹ . 

(۳) اين عبد رید А‏ » حقیق أحمد أمين » ص ٢٢٦۲ء‏ ج۷ ء محقيق السریان ء ص 
۳ جلا » خحقیق الترحینی » ص ۲۸۹ . 

(4) السمهودی » وفاء الوفا ء ج١‏ »ص ۳۵۰ . 


arya 


وهو ما سنشير إليه فيما Py‏ وبعد ذلك وصف أبن عبد ربه هذه الأعمدة بقوله 
«رالعمد التی فى البلاطات القبلية ‏ أى بمقدم المسجد ‏ بيض مجصصة شاطة 
جد) ‏ أى عالية مرتفعة ‏ وساثر عمد السجد رخام - أى فی کل من نجنبتین 
والژخر - والعمد Lasati‏ على قواعد عظيمة مربعة ورژوسها - أى تیجانها - 
مذهبة عليها at‏ أى عوارض أو جسور خشبية - منقشة مذهبة ثم السموات - 
ای السقف - على النجف وهی Cal‏ منقشة مذهبة „Эе‏ 

ويستدل من هذا الوصف على أن أعمدة pL‏ السجد كانت عالية مرتفعة ء 
وأنها ترتكز على قواعد عظيمة مربعة وتعلوها تيجان مذهبة » وكانت ترتفع فوق 
هذه التيجان عوارض أو جسور خشبية ‏ حلت محل العقود ‏ حمل السقف e‏ وقد 
ورد فى المصادر التاريخية ما يؤيد ما ذكره ابن عبد ربه عن هذه الأعمدة » ومن 
ذلك ما ذكر من أن عمر بن عبد العزيز « جعل عمد المسجد من حجارة حشوها 
عمد الحديد والرصاص , 


ویلقی ابن جبير مزید) من الضوء على هذه الأعمدة فیذکر آنها « أعمدة 
معصلة بالسملک - oof‏ السقف - دون سی - ی عقود د تعطف علیها » فکأنها 
دعائم قوائم » وهی من حجر منحوت قطعا قطعا ململمة مثقبة توضع أثنى فى ذکر 
ويفرغ بینهما الرصاص الذاب إلى أن تتصل CHG бе‏ » ونکسی بغلالة جیار - 
الجص أو الکلس — ویبالغ فى صقلها ودلکها فتظهر كأنها رخام ألیض ۲“ . 


. انظر ص ۵۱ من هذا الکتاب‎ )١( 

)0( ابن عبد ربه » العقد ؛ جا ء „Ай‏ أحمد أمين » ص ۲٦٢‏ » ج۷ » مخقيق العريات ص 
۲ ب۷ » قیق الترحينى ١ص‏ ۲۸۸ . 

. ۵٩۱٩ السمهودی » وفاء الوفا ۰ج۲٢۲ > ص‎ (f) 

(4) ابن جبیر أبى الحسن محمد بن أحمد » ت ПАЗЛ‏ ۱۲۱۷م . رسالة اعتبار الناسك فى ذكر 
الآثار الكريمة وا مناسك المعروف ب « رحلة ابن جبير » بیروت e‏ طبعة جديدة منقحة بإشراف 
لجنة حقیق التراث » منشورات دار ومكتبة الهلال ؛ ط ۲ » (۱۹۸م) » ص ۱۵۲ الأنصارى 
» عبد القدوس ء مع ابن جبیر فى رحلته » القاهرة ‹ الطبعة العربية الحديثة ‹ (۱۳۹۲ه/ 
۲ وص ۰۲۱۰ 


ores 


راجع إلى کونها كانت مکسية بالقصّة أى الجص - أو غلالة جيار كما ذکر ابن 
جبیر فى التص السابق - التی حملت إلى السجد من بطن نخل(۲۱» وکسیت به 
علاوة على الأعمدة с‏ الجدران PINGS‏ 


کذلك ورد فى الصادر التاريخية ما يؤيد وصف ابن عبد ربه من أن الأعمدة 
القبلية كانت عالية مرتفعة عن غیرها من أعمدة السجد с‏ فقد كان ذلك راجعا 
إلى أنه لما أدخل عمر بن عبد المزیز بعض الدور عندما زاد فى اللسجد من غربية قد 
« اعلم - وفی йу,‏ أخرى del‏ ما دخل منها فى المسجد فجعل منابر سواريها 
التى تلى السقف أعظم من غيرها من سوارى المسجد 296 . 


الرواق الأوسط العمودى (البلاطة الوسطى العمودية ) : 

إذا کان ما أورده ابن عبد ربه یتفق مع ما أوردته المصادر التاريخية السابقة له » 
وأيدته الدراسات الأثارية OLY‏ عدد ار وقة ۔۔۔ بلاطات - КИТ‏ وعدد الأعمدة بكل 
رواق - بلاط - منها كما سبق أن Шу‏ ء إلا أنه أى ابن عبد ربه ‏ قد انفرد 
بإشارة مهمة لم يشر إليها أحد سواه قیله أو يعده حيث يقول ١‏ وقبالة احراب 
موسطة البلاطات - الأروقة ‏ بلاط - رواق - مذهب كله شقت به البلاطات من 


الصحن إلى أن ينتهى إلى البلاط الذی باحراب - أى الرواق الأول مما يلى جدار 
القبلة ‏ ولا يشقه ‏ أى لا بخترقه - .... »(۲. 


)1( يذكر العلامة حمد الجاسر ضمن تعليقاته فى كتاب المناسك للحربی ( ص ۳۹۵ » حاشية )١‏ 
أن بطن نخل ء هو على أرجح الأقوال ما يسمى OW‏ الحناكية » وهو واد عظيم يكثر فيه شجر 
الدوم ء وفيه قرى متفرقة » ومن دونه للمتجه إلى المدينة المنورة ببضعة أكيال وادى النخیل . 

(۲) الحربى » المناسك ء ص ۳٦٣‏ ء السمهودى » وفاء الوفا ء ج٢‏ ء ص ۵۱۹ . 

(۳) ابن النجار » أخبار مدينة الرسول العروف بالدرة الشميئة » ص ۸۱ ء السمهودی ء وفاء الوفاء » 
جا ص ۵۱۷ . 

(4) ابن عبد ریہ » العقد ؛ جا » مقیق أحمد أمين » ص ٦٦٢‏ ء ج۷ » محقیق العریان ص۲۵۲ 
ج۷ء GAE‏ الترحينى » ص ۲۸۸ . 


ے گے 


ویدل هذا النص الهم على أنه كان يوجد بمقم السجد النبوى الشریف رواق 
_ بلاط - عمودی على جدار القبلة » وكان هذا الرواق يمتد من الصحن إلى أن 
ينعهى عند حافة الرواق الأول مما يلى جدار القبلة أمام احراپ - حيث يوجد 
العمودان السادس والسابع مما يلى الشرق أو الحادى عشر والثانى عشر مما يلى الغرب 
حيث أنه كان لا يشقه أى لا يخترقه كما سبق القول . 

وما أن ابن عبد ربه قد إنفرد وحده بهذه الإشارة الهمة » فإنه يصبح من 
الضروری أن نتساءل عن مدى مصداقيتها ‹ وفيما إذا كان قد ورد فى المصادر 
التاريخية السابقة له ما يؤيدها ويعززها أم لا ؟ 

والحق أنه قد وردت فى المصادر التاريخية التى CHE‏ عن عمارة السجد 
النبوى الشريف قبل ابن عبد ربه بعض الروايات التى تؤيد وتعزز ما أشار إليه » ومنها 
ما ذكر عقب الانتهاء من عمارة الخليفة الوليد بن عبد الملك للمسجد عام ۹۱ھ 
۱ ء من أنه فى هذا العام قدم الوليد إلى المدينة وأخذ يطوف فى المسجد » 
وينظر إلى بنيانه ثم قال لعمر بن عبد العزيز حين رأى سقف المقصورة (وستشیر 
إليها فيما بعد) « ألا عملت السقف كله مثل هذا » قال BY‏ يا أمير المؤمنين تعظم 
النفقة جدا » قال : وان » قال : أندرى کم أنفقت على عمل جدار القبلة وما بين 
السقفين ؟ قال : کم » قال : خمسة وأربعون ألف ديتار » وقال بعضهم : أربعون 
all‏ دینار » قال : والله لكأنك أنفقتها من مالك » وقيل : كانت النفقة فى ذلك 
أربعين ألف مثقال Ve‏ 

ويستدل من هذا التص المهم على أن المقصود بعبارة « ما بين السقفين » هو 
الإشارة إلى سقف المقصورة وسقف الرواق العمودى » وتأتى الرواية الثانية لتزید هذا 


e الحربى » المناسك » ص ۳۱۹ ابن رستة » الأعلاق النفيسة ء ص ۷۳ » ابن النجار » أخبار‎ )١( 
. ۵۲4-۵۲۳ ء ص ص‎ ٢ج‎ DA وفاء‎ e السمهودى‎ AE مدينة الرسول ء ص‎ 


~Yo. 


الأمر وضوحا وت وکیدا » وفیها یذ کر الطبری فى حوادث عام ۹۱ھ / ۷۰۹م » 
قال محمد بن عمر : وحدثتی إسحاق بن یحی قال : رأيت الولید یخطب على 
منبر رسول الله @ يوم الجمعة عام حج - أى عام ۹۱ھ/ ۷۰۹م - قد صف له 
جنده صفين من all‏ إلى جدار مؤخر السجد ...... » 

ومن الطبيعى والمنطقى فى الوقت ذاته أن يكون إصطفاف الجند فی صفين 
على جانبی هذا الرواق العمودی - أو الموسّطة على حد قول ابن عبد ربه - وذلك 
فى المسافة الممتدة من الرواق - البلاط ‏ الشالٹ حيث يوجد المنبر وحتى بداية 
الصحن أى مسافة ثلاثة أروقة ‏ بلاطات - وهو ما نرجحه » لأنه من غير المعقول أن 
یکون خليفة السلمین وامامهم سببا فی قطع صفوف الصلین بهولاء الجند, BE‏ 
ما اصطفوا خارج هذا الرواق » وأما ما ذکر عن اصطفاف الجند حتی 0 
السجد - الجدار الشمالی - فغیر معقول » إذ يغلب عليه طابع البالغة الذى تتسم 
به العدید من الروایات التاريخية فی کثیر من الأحيان . 

وبعد أن تبين لنا بهذه الأدلة التاريخية ء مدی صدق ما آشار إليه ابن عبد ч)‏ 
تبرز آمامنا تساولات مهمة عن الكيفية التی كان عليها هذا الرواق الأوسط 
العمودى ؟ ولاذا لم يكن أعرض من بقية الأروقة الأخری بمقدم المسجد ؟ 

وللإجابة على السؤال الأول يمكن القول بأنه لما كان المسجد التبوى عامة 
АД,‏ حاصة يخلو من وجود العقود » إلا فى الواجهات المطلة على الصحن 
فحسب ‏ ومن ثم حلت العوارض أو الجسور الخشبية التى تعلو تيجان الأعمدة 
محل العقود فى حمل السقف كما سبق القول. 


(۱) الطبرى gle‏ جعفر محمد بن جرير » ت ۰ ۹۲۲م ء تاريخ الرسل والملوك العروف 
بتاريخ الطبرى » جا » SiE‏ محمد gf‏ الفضل إبراهيم » القاهرة » دار العارف 2 (۱۳۸4 ه/ 
4 م) ص 411 . 


ے٣٣ے‎ 


وبناء على ذلك » فانه من الرجح أن هذه العوارض قد وضعت أعلى التيجان 
بطريقتين مختلفتين : الأولى » وهی الأغلب » تدمثل فى أن هذه العوارض قد 
رضعت بشکل عرضى » ی مواز لجدار القبلة ء liag‏ هو ما خحقق فى جميع أروقة 
لدم المتد من الغرب إلى الشرق » وقد عبر این عبد ربه عن هذا الوضع بقوله إن 
البلاطات ‏ الأروقة ‏ معترضة من الشرق إلى الغرب كما سبق القول. وقد أكد 
ذلك САЙ‏ بعد ابن عبد чу‏ العديد من المؤرخين والرحالة ومن بينهم ابن جبیر 
بقوله» فالجهة القبلية - أى مقدم السجد - Yr‏ لها حمس بلاطات ‏ أروقة - 
مستطيلة - من غرب إلى شرق - أى موازية لجدار القبلة TOER‏ 


ولسمهودی بقوله إن سقف مقدم السجد قائم على « عبارات (جسور أو 
عوارض) من خشبب موضوعة فرق رؤوس السواری - الأعمدة ‏ بعرض تلك 
السواری أى موازية لجدار القبلة POL.‏ 

كذلك نفذت هذه الطریقة - أى LEY‏ الوازی لجدار القبلة - فى البائكة 
لأولى АА,‏ الطلة على الصحن » ولکن باستخدام العقود حيث كانت تعلو 
تیجان أعمدة هذه البائكة عقود موازية لجدار القبلة تبلغ أحد عشر faie‏ ترتکز على 
النی عشر عمودا - إسطونا - ( أشكال 4۰۱ - ١4‏ ) أما الطريقة الثانية : فتتمتل 
فى أن هذه العوارض قد وضعت بشکل طولى » أى عمودی على جدار القبلة ء 
وهذا لم یتحقق سوى فى الرواق الواقع جاه ا حراب والممتد من الصحن - أى من 
الشمال إلى الجنوب ‏ » وهذا هو ما دفع ابن عبد ربه إلى القول بأن هذا البلاط ‏ 
الرواق - شقت به البلاطات - الأروقة ‏ من الصحن إلى أن ينتهى إلى البلاط 


(۱) ابن جبیر » رحلة ابن جبير » ص ٠١١‏ ء الأنصارى »مع ой‏ چبیر فى رحلته ص Ye ٩‏ 
كذلك ورد فى کتاب الاستبصار Caf‏ نفس العنی حيث قال « مقدم السجد حمس پلاطات 
معترضة - أى موازية لجدار القبلة - ..... » کانب مراکشی » الاستبصار » ص ۳۷ . 

. ۱۰۱ السمهودی ؛ وفاء الوفا ء ج ۲ » ص‎ (Y) 


a TVs 


الذى با حراب - أى الرواق الأول ولا يشقه أى لا یخترقه كما سبق القول. 

وما يؤكد ما ذهبنا إليه أن هذا LEY‏ العمودى على جدار القبلة لم یقتصر 
على هذا الرواق - البلاطة - فحسب » وإنما حقق Cad‏ ونفذ بنفس الطريقة فى 
كل من ا جنبتین الشرقية والغربية » وبخاصة فى البائكات الداخلية بکل مجنبة Ufe‏ 
کل من البائكتين المطلتين على الصحن CAS‏ تعلو تيجان أعمدتها عقود عمودية 
على جدار القبلة Са]‏ يبلغ عددها - عقب عمارة المهدى العباسی - تسعة عشر 
عقد) ترتكز على عشرين عمودا بكل بائكة ( أشكال " ۱۰۰۸۰ ١4 ٠‏ ) ویژیدنا 
فيما ذهبنا إليه ما ذكره ابن عبد ربه عند حديثه عن أروقة ‏ بلاطات - کل من 
ا جنبتین الغربية والشرقية بقوله ١‏ منتظم بعضها ببعض فى طولها مع وجه الصحن 
من القبلة إلى الجوف - أى أنها عمودية على جدار القبلة وتمتد من الجنوب إلى 
الشمال - ЕЕ‏ 


وما يعزز ذلك Caf‏ ما آورده السمهودى نقلا عن أحد الرحالة بقوله « والجهة 
الشرقیة ثلائة أروقة ‏ بلاطات - أخذة من القبلة إلى الشام - الشمال - والجهة 
الغربية أربعة كذلك ‏ أى على نفس الصفة ا ذ کورة - 0 O‏ 


)0( اين عبد ربه » السقّد а‏ قیق آحمد أمين » ص ٢٦۲ء۱‏ ج۷ء قى العريان » ص 
gat М Yot‏ الترحینی » ص ۲۹۰ . 

زفق السمهودی ء وفاء الوقا »جا WY ot‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرحالة الذی نقل ае‏ السمهودى هو ابن جبير ء إلا أنه قد ثبت لنا 
بمراجعة النسخ المنشورة من رحلة ابن جبير » أنها تخلو من العبارة التى أوردها السمهودى نقلا 
عن ابن جبير » وهی العبارة المتعلقة بتحديد ol Zt‏ أروقة ‏ بلاطات ‏ کل من اجنبتین ونصها « 
آخذة من القبلة إلى الشام ؛ ما يدل على أنه قد حدث سقط لبعض العبارات والكلمات فى 
الأصل الذى إعتمد عليه فى نشر الرحلة UAAR‏ . انظر فى ذلك « رحلة اين جبیر ( إشراف 
لجنة حقیق التراث المشار إليها سابقًا ) ء ص ۱۵۰ رحلة ابن جبیر ؛ بيروت » دار صادر ء د. 
ت» ص ۸٦۱ء‏ رحلة ابن جبير المسماه « تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار » محقيق حسين 
نصار » القاهرة » مكتب مصر بالفجالة , (۱۹۰۵م ) ص ۱۷ . ولعل ما ذكرتاه هنا يعزز ما 
أشرنا إليه من قبل ( الحاشية رقم۲ » ص۲۸ من هذا الكتاب ) من حدوث نفس الشىء فى 
كتاب ابن عبد ربه . 


- ЎА. 


كذلك نفذت الطريقة الأولى ‏ أى الاتجاه الوازی لجدار القبلة - فى مؤخر 
السجد وبخاصة فی البائکات الأربع الداحلية التی كانت تخلو من العقود Caf‏ 
uf‏ البائكة الأولى الطلة على الصحن فکانت تعلو تیجان أعمدتها عقود موازية 
لجدا ر القبلة تبلغ آحد عشر faie‏ ترتكز على إثتى عشر عمو - إسطونا ‏ مثل 
عقود البائكة الأولى المقابلة لها فى مقدم السجد ( أشكال ١ء٤٤ ١4‏ ) . 

أما بالنسبة لاجابة السؤال الثانى » فيمكن القول بأن Ò‏ السبب فى عدم اتساع 
الرواق العمودى وزيادة عرضه عن بقية الأروقة الأخرى یمقّدم السجد ؛ ؛ يكمن فى 
الحرص على التقيد بموضع الأساطين ‏ الأعمدة ‏ التى كانت على عهد الرسول 
ت » وبالتالی السافات المحصورة بينها » والتى كانت تتراوح ما بين تسعة أو عشرة 
أذرع ‏ أى увоз‏ هم كما سبق القول» وهذه السنة الحميدة درج عليها 
جميع من قاموا بعمارة المسجد النبوى الشريف وتوسعته والزيادة فيه منذ عهد 
الخلفاء الراشدين وحتى OW‏ » حيث ماتزال هذه الإسطوانات فى مواضعها وتعرف 
بأسمائها التى كانت معروفة بها منذ عهد الرسوا ل Pk‏ . کذلك نستطيع أن نرجع 
السبب فى عدم توسط هذا الرواق العمودى لأروقة لدم كما هو التبع فى غالبية 
المساجد التالية للمسجد النبوى الشريف إلى التقيد بموضع ا حراب الذى لم يكن 
هو الآخر يتوسط جدار القبلة » وانما كان أقرب إلى الشرق منه إلى الغرب (أشكال 
۱ص۵ ۵-. 


وفی ضوء ما تقدم یتضح أن السجد النبوى الشریف » كان یشتمل » عقب 
عمارة الولید بن عبد اللك له على يد عامله على المدينة عمر بن عبد العزیز فیما 





(۱) فکری ؛ آحمد » مساجد القاهرة ومدارسها » الدخل » القاهرة ء دار العارف » (۱۳۸۱ه-/ 
Cova‏ > ص IVE‏ الباشا ء حسن » مدخل إلى الآثار الإسلامية ء القاهرة ء دار 
agi‏ العربية م( * ص и?‏ ۱ ۶ الشهری ‹ عمارة السجد 
النبوى ص۰۹۷ 


یر ۳۹ے 


بين عامی ۸۸ - ДААА‏ ۰-۷۰۲ ۷۰۹م » على رواق أوسط عمودی على جدار 
القبلة كان یقطع صفوف بائکات الأروقة ‏ البلاطات - الوازية لذلك الجدار » وهو 
ما يعرف خطأ فى المراجع الآثارية بانجاز القاطع (TRANSEPT)‏ » وعلی ذلك 
نستطيع القول » بأن هذا الرواق » كان يمثل الأنموذج الأول فى عمارة المساجد 
الإسلامية » وهو إن نفذ فى المسجد النبوى الشريف بطريقة بسيطة للغاية كما سبق 
القول » إلا أنه سرعان ما نفذ بطريقة أكثر انقانا وتطور) فى المسجد الأموى الشهير 
بدمشق الذى أمر بعمارته Caf‏ الخليفة الوليد بن عبد الملك » وتم الفراغ منه فى 
عام ААЛ‏ الام أى بعد انتهاء عمارة المسجد النبوی الشريف بنحو خمس 
سنوات - ویعد الرواق الأوسط العمودی - البلاطة الوسطى العمودية - فى المسجد 
الأموى (شکل ۳) أقدم انموذج باق فى العمارة الاسلامية كما هو معروف۲۲» ثم 
لم تلبت of‏ تکررت نماذجه فی بعض الساجد الأخرى سواء فى العصر الأموى 
نفسه (۲۳» آو فی العصور اناگ 


() الريحاوى » عبد القادر » العمارة العربية الاسلامية ء حصائصها وآثارها فى سوریا » دمشق » 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومی ۲ (۱۹۷۹م ) » ص ص OV‏ 57 ؛ بهنسی » عفیف » 
الجامع الأموى الکبیر » دمشق » دار طلاس ؛ (۱۹۸۸م ) ء ص ۱۰۹؛ شافعی » العمارة العريية 
الاسلامية » ص ۱۱ ؛ ماهر с‏ سعاد » العمارة الاسلامية على مر العصور » جا ء جدة » دار 
البیان العربی » (۱۹۸۵) » ص ۲۱6 . 
Creswell. К. А. С. and Allan J. W, A Short Account of Early Muslim‏ 
Architecture, A. О. С. (1989), Р. 52. Hoag, J, Islamic Architecture, New‏ 

York; N. A. Brams, INC. (1994), P. 51. Hillenbrand, Islamic Architecture, 
New York, Columbia University Press, (1994) P. 51 ; Lezine, A., Rcherch- 
es sur les Monuments Aghlabides , Paris (1966), P. 55 - 56. 
; ومن هذه النماذج مسجد قصر الحير الشرقى ١١١ه/ ۸م‎ (Y) 
Creswell and Allan, Ashort, РР. ؛‎ Vo الریحاوی » العمارة العربية الإسلامية ‹ ص‎ 
156 - 157, Fig 91. 
= ومن هذه النماذج الباقية بمدينة القاهرة كل من : الجامع الأزهر وجامع الحاکم من العصر‎ )۳( 


ہے گا 


هذا ولم تشر الدراسات السابقة تاريخية كانت أم آثریة۲۱۳, إلى هذا الرواق الا وسط 
_ البلاطة الوسطى - العمودى وظهوره فى السجد النبوی الشریف متذ عمارة الخليفة 





= الفاطمی » وجامع الظاهر بیبرس البندقداری من عصر الماليك البحرية . ماهر » العمارة 
الاسلامية على مر العصور » ج۱ ء ص ص ۳۹۳ ۳۹4۰ ؛ شيحة ؛ مصطفی » الاثار 
الاسلامية فى مصر من الفتح العربی حتی نهاية العصر الأيوبى » القاهرة ء مکتبة النهضة 
المصرية ‏ (۱۹۹۲م) » ص ص ۱۱۱ ۱۲۱۰ ؛ 
عبد الرازق ء أحمد » تاريخ Айу‏ مصر الاسلامية » جا e‏ القاهرة ء دار ЖАЙ‏ العريى » 
(۱۹۹۳م) ء ص ص ۲۱۲۰ ۲۳۸۰۲۲4۰ العمرى » ЈМ‏ الطايش » على ‹ العمارة فى 
مصر الاسلامية » ( العصرین الفاطمی والأيوبى ) » ديرب مجم » شرقية - چ. م. ع » مکتب 
الصفا والمروة ء )۱۹۹٦(‏ ء ص ص ۷۳- ۸۲ ء نويصر » حسنی ء الآثار الاسلامية ء القاهرة, 
مکتبة زهراء الشرق » (۱۹۹۸) ء ص ص ۱۷4 - ۱۸۷ . 

Hoag, Islamic, РР. 136, 139, 162., Hillenbrand, Islamic, Р. ۰ 

ومن النماذج الأخرى » الجامع الکبیر بدیار بكر ۵4۸6 ۱۰۹۱م وغیر ذلك اصلان با 

أوقطاى ‹ فنون الترك وعمائرهم » ترجمة أحمد محمد عيسى » إستانبول » (۱۹۸۷) с‏ 
ص1۳ . 

(۱) ینبغی بادئ ذى بدء » أن نشير إلى أن جمیع الراجع الحديثة التى تناولت دراسة السجد 
النبوى الشریف » تاریخه كانت أم آثارية » لم تشر إلى وجود هذا الرواق ( البلاط ) العمودی 
بمقدم السجد » ولذلك سوف نقتصر فقط على ما صدر من هذه الراجع خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة ومن بینها : 

أ المراجع التاريخية : 
الخيارى » السيد أحمد ياسين أحمد ء تاريخ معالم المدينة المنورة قديما وحديقًا » جدة ؛ دار 
العلم » ط٤‏ ۰ LAV ENED‏ ۱۹۹۳م) ء ص ص 5ه ӘУ‏ ؛ الشتقيطى » الدر الشمين » ص 
ص ۹۵ - ۹۹ ؛ العلى « الحجاز فى صدر الإسلام ء ص ص 5317١‏ 611 » پدر » عبد 
الباسطء الصاریخ الشامل للمدينة النورة » جا ء الدينة المنورة ؛ دن » ІАЕ‏ 
۲ ص ص ۱۷ - 1۸ ؛ بكر ؛ آشهر الساجد فى الاسلام » ص ص ۲۰۳ - ۲۰۵ 
حافظ » على » فصول من تاريخ الدينة المنورة » جدة » شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر с‏ 
ط٢ АЛЕ но)‏ ۸۱۹۸۵ ) » ص ص ۸۳- AE‏ ؛ حسن » عمارة وتوسعة السجد التبوى » 
ص ص ۹۹ - ۱۱۵. عبد الغنی تاریخ السجد النبوی الشریف » ص ص EV‏ 15 ؛ 
الساجد الأثرية » ص۱۹ ؛ شراب » محمد محمد حسن ء المدينة فى العصر الأموى e‏ المدينة 
المنورة ء مكتبة دار التراث » دمشق بیروت » مؤسسة علوم القرآن » (۵۱4۰۶-/ ۱۹۸4م ) » 
ص ص ۳۳-۳4۲ ؛ = 


ae h 


الولید ابن عبد اللك واستمرارة حتی أوائل القرن 4ه/ ۱۰م» كما یستدل من مشاهدات 
من توقیع هذا الرواق علیها » كما هو الحال فى کل من : مشروعی فکری!'' 


= ب المراجع الاثارية :- 
ae‏ الاشارة إلى أن بعض هذه الراجم تتعلق بالآنار الاسلامية والفن الاسلامی عامة ولکن 
غالبيتها تتاول السمارة الاسلامية أو الساجد وتوسعة الحرمین الشریفین والحرم التبوی الشریف 
خاصة » ولذلك سرف نقتصر Сай‏ على ما صدر منها خلال العقود الثلاثة الأخيرة ومن بينها : 
بهنسی » عفیف » الفن العربی الاسلامی فى بداية تكوينه » پیروت » دار الفکر العاصر » 
دمشق ء دار الفکر » (۱4۰۳ه-/ ۳ ) ء ص ص ۲۹ - ۳۰ ؛ الريحاوى » العمارة فى 
الحضارة الاسلامية ؛ ص ۲۸ ؛ شافعی ؛ العمارة العربیة الاسلامية ء ص ص ۳ ؛ عباس » 
حامد » قصة التوسعة الکیری » جدة » نشر مجموعة بن OY‏ السعودية ۰ ) ص 
ص ۲۰٩‏ - ۲۱۰؛ ماهر ء العمارة الاسلامية على مر العصور Vert‏ ء ص ص AA‏ 
۸ المعهد العربی لانماء dull‏ ء الساجد فی الدن العريية » idos‏ لوسوعة الساجد » 
(5م) » ص ص ۱۰۳ - ۱۱۰۷ مؤنس » حسين » الساجد » الکویت » سلسلة عالم 
المعرفة e‏ العدد PV‏ ا جلس الوطنى للف قافة والفنون والآداب » صفر۔ ربيع الأول» 
[aitti‏ يناير ۱۹۸۱م ) »ص ص Ло - ٦٦٤‏ نايف » وجدان على » سلسلة التعريف 
بالفن الاسلامی (۱) الأمويون » الأندلسيون » عمان : منشورات الجمعية الملكية للفتون 
الجميلة ‹ دار البشير ء (۱۹۸۸م ) » ص ۳4؛ يحبى » سوسن سلیمان » آثارنا الاسلامية ء 
العمارة فى صدر الاسلام والعصر العباسی الأول القاهرة » دار تهضة الشرق » (۱۶۱۷ه/ 
۷ ء ص ص ۳۹ - 4١‏ ؛ نویصر » UW‏ الاسلامية ء ص ص ٤٤‏ - 40 . رجب» 
أحمد » السجد النبوى بالدينة النورة ورسومه فى الفن الاسلامی » الدار الصرية اللبتائية » 
القاهرة (۸۲۰۰۰)» ص۹٦‏ - of‏ . هذا علاوة على الراجع الآثارية الئی صاحبتها الشروعات 
الهندسية» وسوف نشیر إليها فى الهوامش التالية. 

)١(‏ فکری » الدخل ء ص ص ۱۹۵-۱۸۹ شکلا ۸۲ - ۸۳ » وما تجدر الاشارة إليه أن حسن 
الباشا قد اعتمد کل من مشروعی فکری سواء فى عهد الولید أو فى عهد الهدی . الباشا ء 
حسن » آثر عمارة عشمان بن عفان فى السجد الحرام فى تخطيط الساجد وفی العمارة 
الاسلامية » ضمن کتاب : دراسات تاريخ الجزيرة العربية ء الکتاب الثالث » الجزيرة العربية فى 
عصر الرسول والخلفاء الراشدین « ج٢‏ ء الرياض « مطايع جامعة اللك سمود » (۱۱۰ه/ 
۹ ص ص ۲4۳ - ۱48 شکلا ۸۰-۷ ۱( هذا وقد أعيد نشر هذا البحث فى 
موسوعة للمؤلف حوت بحوثه ودراسانه وعنوانها : موسوعة العمارة والآثار والفنون الاسلامية » 
الجلد الأول » القاهرة » مكتبة الدار العربية للکتاب (۱۹۹۹م)ء ص4۰ (CET‏ وما يؤسف = 


TES 


WK)‏ 11.0( » ومشروع کریزول(۱) «شکل 4( » ومشروعی الشهری(۲) 
з)‏ 89 ۱۰) . 


Uf‏ مشروع سوفاجیه (شکل ۱) فإنه على الرغم ما شابه من إنتقادات 
Mata cel,‏ إلا أنه يكاد يكون الشروع الأول الذی رقع فيه صاحبه ما يدل على 
وجود هذا الرواق الأوسط ‏ البلاطة - العمودی(*۲. وتجدر الإشارة إلى أن أحمد 
فكرى قد محامل كثيرا على سوفاجيه ولا سيما فيما يتعلق بهذا الرواق الأوسط 





= آشد الأسف أنه صدرت مؤخرا دراسة عن الأموبين وآثارهم المعمارية » ولم تستغرق عمارة 

السجد النيوى الشريف فى عهد الوليد فى هذه الدراسة سوى ورقة ونصف الورقة (ص۹۳ - 

٥‏ ولا يوجد فيها سطر واحد عن تخطيط المسجد وأروقته فى تلك العمارة المهمة ؛ عبد الله 

کامل موسى عبده » الأمويرن وآثارهم المعمارية فى الشام والعراق والحجاز وعاليمن ومصر 

وافريقية ء القاهرة ء دار الافاق العربية (۱4۲۳ه/ ۰۳ Ye‏ ص۹۳ - ۹۵. وهذا النوع من 

الکتب السی بدأت تصدر تباعا خلال العشر السنوات الأخيرة كان من الأولى أن تتضمن 

خحلاصة الآراء الجديدة بدلا من أن تکون على هذه USL‏ مجرد کتب سدخانة تقرر على 

الطلية وهی مشحونة بالمدید من الأخطاء وأوجه النقص حتی فى أبسط قواعد النهج العلمی 

وکنا قد نبهنا إلى ذلك فى تعلیقاننا على کتاب کرپزول (العمارة الاسلامية فى مصر- ا جلد 
الأول) القاهرة (۲۰۰4م۲» وسوف نعود إلى ذلك تفصیلا فی دراسة لاحقة إن شاء الله . 

Creswell, Early Muslim Architecture, Vol, I, Part 1, Oxford. The Glarenden (\) 

Press, Second Edition , (1969), PP. 144 - 164. 

„Ч во ٹکلا‎ oA VAG VEY ۷ الشهری » مارة السجد التبوی » ص ص‎ (YD 

(r)‏ فکری ‘ J=‏ ۰ ص ص ۹ _ ۱۹6 » الشهری »> عمارة السجد النبوی الشریف ص ص 

۰ - ۱۶۱ ؟ 

Stern, H., Les Origines де L'architecture de 12 Mosquée Omeyyade al'occasion . 

d'un livre de J. Sauvaget, Syria, vol, XXVIII, (1951), PP. 269 - 279. 

Sauvaget, LA MOSQUEE OMEYYADE, PP. 108 - 119, Fig, 5., Creswell (4) 

And Allan, Ashort , PP. 45 - 46 , Bisheh , The Mosque, РР. 211 - 229 , 

Fig, 9. 

وما جدر الاشارة إليه أن صالح لمی قد وقع فى کل من مشروعیه » سواء فی عهد الولید أو فى 

عهد الهدی » هذا الرواق السمودی Glaze]‏ على مشروع سوفاجیه » ولذلك فإنه لم يقم بأبة 

محاولة لاثبات وجود هذا الرواق فعلا من عدمه » رغم أنه قد إعتمد على مشاهدات أبن عبد 

ربه وضمنها كتايه . = 


E 


العمودى > ظتا منه أنه od‏ سوفاجيه = قد اتا فهم التصوص العربية ونحویر 
معانیها وهو الأمر الذى دفعه إلى أن يشير إلى هذا الرواق یو هو المقصورة التى 
أشار إليها المؤرخون العرب » وينهى فكرى af‏ بقوله أن سوفاجيه قد حسم نظريته 
فى صورة تخيلها ورسمها للمسجد النبوى Ов аду‏ 


والحق أن سوفاجيه قد فرق بين هذا الرواق العمودى الذى أطلق عليه مصطلح 
LA NEF AXIALE :‏ أى الرواق الأوسط أو المحورى ‏ وبين المقصورة"“ LA‏ 
MAQSOURA‏ » ومن ثم لا صحة لهذا التحامل وذلك الادعاء ولا سيما فيما 
يتعلق يوجود هذا الرواق من عدمه . 

ومهما يكن من أمر » فإننا نختلف مع سوفاجيه (وبیشه) فيما تصوره من 
وجود قبة تعلو نهاية هذا الرواق » وذلك فى النطقة التى تتقدم PLLA‏ (أشكال 


al =‏ المديئة المنورة » ص ص WUT‏ شکلا ۵۲ оо,‏ . كذلك дё‏ الإشارة إلى أن 
(Hillenbrand)‏ قد قام يعمل منظور خيالى تصور فيه شكل المسجد النبوی الشريف عقب 
عمارة الوليد ين عبد الملك له (شكل (Y‏ وقد اعتمد فى ذلك Сай‏ على مشروع ( سوفاجيه 
Hillenbrand, Islamic , РР. 72 - 73.‏ « خلرصی ‹ محمد ماجد عباس » عمارة المساجدء 
بيروت » دار قابس » (2۱۹۹۸) e‏ ص ص УЛ‏ ۸۰ ؛ كذلك لم يضمن أحمد رجب فى 
المنظور الذى تخيله للمسجد النبوی عقب زيادة المهدى العباسى هذا الرواق الأوسط العمودى » 
بل ولم يشر إليه أصلا فی رسالته وكتابه . رجب » المسجد التبوی» ص۵۷ - 1۳ » شكل ١9‏ . 
С\)‏ فکری ء مساجد القاهرة ومدارسها » جا » العصر الفاطمى » القاهرة ء دار المعارف ء (٥٦۱۹م‏ 
) ء ص ص ۰۱۳۵۹-۱۳۰ شکل ۱۸ ea‏ الدع أن عدا سن oe О‏ 
يقبئى هذا الرأى وذلك التحامل دون أن بتقصوا حقيقة ما ذکره سوفاجیه نفسه بالرجوع إلى 
کتابه الأصلى Ул)‏ من الاعتماد على مراجع الهوامش) » ولا سيما فیما يتعلق بوجود هذا 
الرواق العمودى من عدمه » وفيما إذا كان قد اعتبره مقصورة فعلا أم لا. 
الکحلاوی ء محمد محمد » ۱ مقاصیر الصلاء ف ا ОЛО‏ 
العدد ۳ » مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعی 1440م( › ص ص ۲۱۲ - ۲۱۸ » 
شكلا ۳ & ۰( وسوف نعود إلى مناقشة ذلك الموضوع فی دراسة لاحقة بمشيئة الله تعالى ) . 
Sauvaget, La Mosquee, PP. 81 - 85 , 123 - 124 ,152 - 153, Fig, 11. (ү)‏ 
Sauvaget, La Mosqee, Fig, 11, Creswell and Allan, Ashort, Р. 45., Hillen- (¥)‏ 
brand, Islamic, PP. 72 - 73 , Bisheh, the Mosque, P. 215, Fig 9.‏ 
لمعى ء المدينة المنورة ء ص 4" ؛ شکلا соў‏ مه ؛ خلوصی » عمارة الساجد с‏ ص ۷۷ . 


atta 


: ویرجع ذلك للاعتبارات التالية‎ » (ЛУТ сл 


- أنه يصعب إقامة قبة فى ذلك ا موضع ؛ نظراً لعدم وجود العقود داعل مقدم 
المسجد كما سبق القول من جهة » ومن جهة ثانية فان العوارض أو الجسور 
الخشبية التى تعلو تيجان أعمدة هذا الرواق العمودى كانت لا تمتد حتى جدار 
القبلة - أى على يمين ويسار ا حراب - وانما كانت تنتهى عند حافة الرواق - 
البلاط - الأول حيث يوجد العمودان السادس والسابع ما يلى الشرق ( أو العمودان 
الرواق العمودى كان لا یشق هذا الرواق الأول أى لا بخترقه كما سبق القول؛ 
Е ын‏ 
تر تا تو ою‏ التی 
أجريت بالسجد عقب الحريق الثانی عام ۸۸۲ھ/ ۸۱٣۱م‏ » وفى ذلك یذ کر 
السمهودى « وسقفوا piia‏ المسجد سقفا бы,‏ بعد أن قصروا أساطينه ‏ أعمدته ‏ 
وجعلوا علیها Byte‏ من الأجر فوقها أخشاب السقف نو اد 

وبعد ذلك أقاموا قبة فوق ا حراب العشمانی » ويشرح السمهودی كيفية [قامتها 
بقوله э‏ وجعلوا على ا حراب العشمانی قبة على رژوس الأساطين بعد أن قرنوا إلى 
كل سطوانة ثانية » وجمعوا فی بعضها بين خمس أساطين » ليتأنى لهم عقد 
القبة المذكورة ...., »۲ . 

ومهما يكن من أمر » فان جمیع الشروعات السابقة ( أشكال ۲-۱ 4۰ - 
РИА (۲‏ سی قرب ope‏ اھ 
تتراوح بين القلة والکثرة من مشروع لاخر » ولذلك حرصت على أن آقوم بعمل 
مشروع جدید ( شکلا ۱۳ - CVE‏ » خاشیت el nase.‏ وان ua‏ را 
اعتمدت فی هذا الشروع على ما انتهیت إليه من دراستی لمشاهدات ابن عبد الربه 


О)‏ السمهودی » وفاء الوفا ء ج٢‏ » ص 14۰ ء و مدر الاشارة إلى أن البرزتجى قد أشار إلى هذا 
النص فى كتابه نقلا عن السمهودی . انظر : البرزجی » نزهة الناظرین ص 1۸ . 


we Og 


ومقارنتها Ly‏ ورد فى المصادر التاريخية ا ختلفة » وهو الأمر الذى فصلنا فيه القول 
على مدار هذه الدراسة . 


اخراب : "а‏ 
على الرغم من أن ا حراب لم يكن یتوسط جدار القبلة » وإنما كان أقرب إلى 
الشرق منه إلى الغرب ( آشکال 4۰۱ - ۱4) كما سبق القول. ونستطيع أن نرجع 
السبب فى ذلك » إلى أنه كان من باب الحرص على عدم تغيير موضع القبلة 
القديم » يؤكد ذلك ما ورد فى المصادر التاريخية من أن عمر بن عبد العزيز لما صار 
إلى « جدار القبلة دعا مشيخة من أهل المدينة من قریش والأنصار والعرب والموالى 
فقال لهم : تعالوا إحضروا بنیان قبلتكم » لا تقولوا غير عمر قبلتنا » فجعل لا ينزع 

حجرا إلا وضع مكانه حجر OC‏ 

ولذلك يمكن القول Ob‏ موضع احراب فى المسجد النبوى الشريف کان 
إستشثناء للقاعدة التى إتبعت فى غالبية المساجد اللاحقة والمدمثلة فى ضرورة أن 
العديد من المؤرخين والرحالة إلى القول Ob‏ محراب المسجد التبوى الشريف يتوسط 
جدار القبلة » ومن هؤلاء ابن عبد ربه فذكر أنه فى « موسطة السور القبلی - أى 


О)‏ ما فيما يتعلق بدراسة الأصول المعمارية لهذا الرواق الأوسط العمودی المعروف Che‏ با جاز القاطع 
( كما براها کل من سوفاجيه وکریزول وبيشه وغيرهم) والعوامل التى دفعت إلى استحداث مثل 
هذا الرواق فقد خصصنا لها دراسة مستقلة بعنوان ہ دراسة نقدية للمصطلحات الاجنبية المترجمة 
فى العمارة الإسلامية » وقد قدمت هذه الدراسة إلى مؤتمر الترجمة بجامعة الأزهر YD‏ تزال هذه 
الدراسة قيد النشر) . | 

:۸۳ ابن رستة » الأعلاق النفيسة ء ص ۷۲ : ابن النجار » آخبار مدينة الرسول » ص ۸۲ - ص‎ CY) 
» السمهودى » وفاء الوفاء » ج٢ ء ص ۵۲۰؛ القدسی ؛ محمد بن أحمد العروف بالبشاری‎ 
» أحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم ء لندن » مطبعة بریل (۱۹۰4م ) ص ۸۰ ؛ العباسی‎ 
e Yb: أحمد ابن عبد الحمید » عمدة الأخبار فى مدينة ا ختار » نشر أسعد درا بزونی الحسیتی‎ 
. ۸۲ د.ت ا ص‎ 


SEN 


جدار ال sayy ee‏ ذلك زودنا dal,‏ وصف معروف لديئا حتى الآن , لما 
كان یکسو هذا ا حراب من کسوات زخرفية متنوعة قبل عام lates‏ ۲ وهو 
ما سنشیر إليه قيما بعد" . ولم یکتف ابن عبد ربه بذلك » بل قام بتحدید عدد 
الا پواب التی كانت تقع على جانبی ا حراب فذکر آنها بابان آحدهما عن يمين 
امحراب » وهو الباب الذی یدخل منه الامام ویخرج » والاخر عن يسار ا حراب وهو 
« باب صغیر شطرنجى قد سد بعوارض من حدید »۳ . 

وقد ورد فى الصادر التاريخية أنه كانت توجد بجدار القبلة أربعة Oty‏ 
وعلى ذلك فإنه یستدل من خلال نص ابن عبد чу‏ أنه لم یتبق منها قبل عام 
٠ھ/‏ ۹۱۲م ء سوی بابان أحدهما مستعمل ؛ وهو الباب الأيمن الخاص 
بدخول وخروج الامام » أما الباب الآخر وهو الأيسر » فقد كان مسدود) كما 
صرح بذلك ابن عبد ربه نفسه » ولذلك لم يستطع أن يحدد لنا وظيفته » إلا أنه 
من المرجح أن هذا الباب السدود » إنما هو الشباك الحديد الذى وضع من أعلى 


610و عبد يه تد خا :عقن tol‏ امن تن Ji hase Ve‏ 
۲ج ۷ » gat‏ الترحينى ‹ ص ۲۸۸ . 

() انظر ص ص TA‏ - 55 من هذا الکتاب . 

(۳) این عبد АА с ay‏ جا GAR‏ آحمد a‏ كلا ما کلما glad‏ > فقد وروت 
فى النسخ الأخرى مشطرج انظر » ج۷ ء GAB‏ العریان » ص ۲۵۳ : ج ۷ خقيق الترحینی » 
ص ۲۸۹ . 

(4) أورد السمهردى هذه الأبواب نقلا عن ابن زبالة وهی ٠‏ باب یدخل منه الأمراء من ناحية باب 
مروان إلى المقصورة ء وعن يسار القبلة AN‏ الذى تدخل منه المقصورة من موضع الجنائز ء وعن 
يمين القبلة باب بحذائه سواء فى الطرف الآخر » أى فى مقابلته » يدعى باب بيت زيت 
القنادیل ذكروا أن مروان عمله » وخوخه آل عمر نحت المقصورة » ويعلق السمهودى على هذا 
النص » فيذكر أن هذه الأبواب الأربعة لم يعدها كلها أحد غير ابن زبالة » حيث آنها لم تكن 
Glaf‏ عامة » وإنما كانت Gyf‏ خاصة فباب الأمراء كان باب دار » وكذلك باب خوخة آل عمر 
كان للدار وليس للمسجد » أما باب زيت القناديل » فقد كان باب خزانة للمسجد لا یدخل منه 
عامة الناس . السمهودی » clay‏ الوفا 1 ص ص ۸۷" - ٦۸۸‏ : ولعل ما ورد فى هذا 
النص يفسر السبب الذى كان وراء قصر المؤرخين أبواب المسجد على عشرين بابا » وذلك عقب 
عمارة الخليفة الهدی العباسى للمسجد فيما بين عامى ۱۲۲ - ۱3۵ ه / ۷۷۸۔ ۷۸۱م . 


- ФҮ- 


ليحدد موضع Ја‏ عمر رضی الله عنهم التى سدت أثناء عمارة الخليفة 
المهدى كما سنشیر فيما بعد!''. 

ومن الملاحظ أنه لم يوقع هذان البابان فى غالبية المساقط التى رسمت 
للمسجد النبوى الشريف سواء فى عصر الوليد أو فى عصر المهدى ( أشكال 4 
„САЙ ШАА Лач‏ 

وینفرد ابن عبد ربه پاشارة مهمة للغاية بخصوص سقف المنطقة التی تتقدم 
الحراب حيث ذکر « وفی البلاط الذی یلی المحراب ‏ أى الرواق الأول ما يلى جدار 
القبلة والذى كانت شحف به القصورة كما سنشير فیما بعد تذهیب کثیر وفی 
وسطه - وفی بعض النسخ الأخرى موسطته ای عند «АДАЙ‏ بالرواق العمودی - 
سماء - سقف - کالترس القدر مجوف کا حار مذهب Pi‏ 


ویستدل من هذا النص الهم أن التطقة التى تتقدم احراب كانت 
مسقوفة بسقف خشبی مذهب ء وکان هذا السقف مجوفا قليلاً كا محار 
(SHALLOW SHELL)‏ » ولعل ذلك ینفی ما آشار إليه البعض من أن هذا 
السقف كان على هيئة قبة ( آشکال ۲۰-۱ CALV‏ كما سبق القول. 


المقصورة := 

يعد ابن عبد ربه أول من حدد لنا موضع المقصورة بدقة فذكر أنها ۱ من السور 
- الجدار ‏ الغربى لاصقة بالباب ‏ أى باب السلام ‏ إلى الفصيل اللاصق بالسور 
الشرقى » ومن هذا الفصيل يصعد إلى ظهر المسجد .... ٠‏ . 


)1( أنظر ص ص ٭ہ ۰ من هذا الكتاب . 

cY)‏ أبن عبد ربه » العقد » ج٦‏ » تحقيق أحمد أمين » ص ۲۱۰ ؛ ج۷ ء محقيق العريان » ص 
۲ بج۷ ء од‏ الترحينى ص ۲۸۸ . 

0 این عبد ریہ » АЛАЙ‏ ء جا ء شمقیق أحمد أمين » ص ۱۲٦٢‏ ج۷ ء حقيق العربان ء ص 
۳ بج۷ ء ged‏ الترحينى » ص ۲۸۹ ۔ 


- ФА- 


ويؤكد هذا التحدید الدقیق » ما ذکره الرحالة ابن جبیر فى مشاهدانه بقوله 
«والبلاط - الرواق - التصل بالقبلة - أى الرواق الأول مما يلى جدار القبلة - من 
الخمسة بلاطات - أروقة ‏ المذكورة حف به مقصورة تکتنفه طولا من غرب إلى 
شرق واحراب فیها ۲ . 


وینفرد ابن عبد ربه بإشارة مهمة أخرى بخصوص القصورة حيث ذکر آنها 
«قديمة مختصرة العمل » لها شرفات وأربعة Nf‏ 

ويؤكد هذا النص ما ورد فى الصادر التاريخية السابقة » من أن الخليفة 
الهدی» قد أمر بهدم المقصورة الأموية وخفضها إلى مستوی أرضية السجد » بعل 
of‏ كانت مرتفعة عنها - أى الارضية - بنحو ذراعین(۳» ولعل ذلك ینفی ما أشار 
إليه البعض > من أن الملقصورة کانت مرتفعة من جهة COGN‏ وکانت ode‏ 
المقصورة تشتمل على أربعة أبواب فضلا عن تتويجها بشرفات . ويختم أبن عبد ربه 
حدیثه عن المقصورة بقوله ۱ وخارج المقصورة ؛ قريب منها عن يسار احراب سرب 


ЛӨТ - ۱۵۲ رحلة ابن جبیر » ص ص‎ » » ж” ابن‎ OD) 

CY)‏ ابن عبد ربه » العقد » جا » تحقيق أحمد أمين » ص ۲٦٢‏ ۷-۰ ء خقيق العریان » ص 
۳ ؛ ج۷ » Ak‏ الترحينى » ص ۲۸۹ . 

CM‏ الحربى ؛ للداسك » ص ۳۷۰ ؛ این رستة ء الأعلاق النفيسة » ص 74 ؛ الیرزتجی » جعفر ين 
السيد إسماعيل المدنى » نزهة الناظرین فی مسجد سيد الأولين والآخرين » حقیق أحمد سعيد بن 
سلم » القاهرة ء مكتبة الرفاعی, (۱۹۹۵م ۲» ص 46 ؛ الشنقیطی؛ غالى محمد الأمين » الدر 
الشمين فى معالم دار الرسول الأمين ء جدة » دار القبلة » مؤسسة علوم ОА‏ ط 4 » 
ДАЛЕР)‏ ۱۹۹۲م ) ء ص ۹۹ ؛ السمهودی ء وفاء الوفا ء ج٢‏ ص ص LOYA 81١‏ 

(Ө‏ الراغی ؛ زین الدين أبى بكر بن الحسين بن عمر ابی الفخر ہ ت ۵۸۱۲-/ ۱4۱۳م حقیق 
النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ء حقیق محمد عبد الجواد الأصمعى e‏ الدينة التورة ء المكتبة 
العلمية ء ط ۲ ۰ ЛАЛЕ‏ ۱۹۸۱م ) » ص٥٥‏ ؛ رفعتء إبراھیمء مرأة الحرمین أو الرحلات 
الحجازية والحج ومشاعره الدينية » جا ء القاهرة » مکتبة الثقافة الدينية » د. ت » ص БЕЛҮ‏ 
لمعى » الدينة المنورة ء ص ۷۱ ؛ وانظر Caf‏ تعليق السمهودى على ما أورده ا مراغی فى الجزء 
الثانی من وفاء الوفا ء ص ۵۱۲ . 


-tA 


- سرداب - فی الأرض » یهبط فيه على درج فيفضى منها إلى دار عمر بن 
الخطاب رضى الله Cae‏ 

ویتفق هذا النص مع ما ورد فى المصادر التاريخية السابقة ء من أن الخليفة 
الهدی ء كان قد هم بأن يسد « على آل عمر خوختهم فكلموه فيها وجمعوا 
النساء والصبيان حتى ارتفع الصوت فى ذلك المكان ؛ فأذن لهم ففتحوها 
قبلة السجد » وزاد فى المسجد لتلك الخوخة ت ثلاث درجات 0۷ 


-: all 


حدد ابن عبد ربه موضع الثبر فذکر أنه « عن يمين احراب - أى على يمين 
الواقف اه ا حراب - فی أول البلاط - الرواق - الشالث من ا حراب - أى مما یلی 
جدار القبلة - فى روضة مفروشة بالرخام محجور حولها به Pe...‏ 


وبعد ذلك یصف لنا هذا pall‏ بشکل عام فذکر « وله درج » وسمر فى أعلاه 





О)‏ این عبد ay‏ العقد ٠ج٦‏ ء „АЁ‏ أحمد أمين » ص ۰۲۱ ج۷ شقیق العریان ء ص 
YOY‏ جلا » gaat‏ الترحينى » ص ۲۸۹ . 

(۲) الحربى » المناسك » ص ۳۷۰ ؛ ابن رستة ء الأعلاق النفيسة » ص VE‏ ؛ ابن النجار : أخحبار 
مدينة الرسول »ص Ло‏ » السمهودی » وفاء الوفا ٣ج٢‏ ‹ ص ٥۳۹‏ ء ا مطرى « جمال الدين 
أبى عبد الله محمد بن أحمد »ت ١4لاه/‏ ١٠م‏ التعریف ہما أنست الهجرة من معالم 
دار الهجرة » GAE‏ محمد بن عبد ا حسن الخيال » نشر أسعد درا بزونى الحسينى ؛ (۱۳۷۲ه/ 
۲ »ص ۲۷ » عبد الغنى » محمد إلياس ؛ بيوت الصحابة رضی الله عنهم حول 
السجد النبوى الشریف » المدينة النورة » مركز طيبة للطباعة АЗЕМ‏ 1551م ) с‏ 
Abe‏ 

(۳) ابن عبد ربه » дё » ٦ج » N‏ أحمد أمين » ص ۱۲۱۲ رقد وردت كلمة ( محجور) فى 
النسخ الأخرى ( محجوز ) والعنی واحد + این هید 4 المقد + عدبا » „АЎ‏ العريان ء ص 
Yor‏ ج ۷ ء ДА‏ الترحينى » ص ۲۸۹ ( وفی هذه النسخة الأخيرة وردت الكلمة على هذا 
النحو ( مجوز C‏ ومن الواضح أنه خطأ مطبعى والصواب أنها ( محجوز ) كما ورد فى النسخة 
احققة من قبل العريان » وهی النسخة التى إعدمد عليها الترحینی كثيراً . 


لوح لعلا یجلس أحد على الدرجة التی كان رسول الله ته يجلس علیها ء وهو 
مختصر لیس فيه من النقوش ودقة العمل ما فى منابر زماننا الآن » والجذ g‏ آمام 
ell‏ » وبشرقى المنبر تابوت يستر به مقعد رسول الله له 236 . 


القبر الشریف :— 

حدد ابن عيد ربه موضع قبر الرسول E‏ » فذکر أنه « بشرقی السجد فى آخر 
مسقفه القبلى - أى المقدّم ‏ ما يلى الصحن بينه وبين ن السور - الجدار - الشرقی 
مثل عشرة أذرع » ۹ . 

ويتفق هذا التحدید مع ما ورد فى المصادر التاريخية من آن موضح القبر الشريف 
كان يقع على يسار الرواقين - البلاطتينٍ - الأولين مما يلى الصحن من جهة 
المشرق » وكانت مربعة القبر هی نفسها الأسطون - أو العمود ‏ الذى يشغل ركن 
الصحن من هذه الجهة ‏ أى الشرق - كما سبق القول. 

كد الرحالة ابن جبير ذلك بقوله « والروضة المقدسة مع آخر الجهة القيلية 

ما يلى الشرق » وانتظمت من بلاطاته ما يلى الصحن فى السعة اثنين » ونيفت 
إلى البلاط الثالث بمقدار أربعة أشبار ..... >" . 

كذلك يتفق ما ذكره ابن عبد ربه » من أن المسافة فيما بين القبر الشريف 
والجدار الشرقی تقدر بنحو عشرة gol‏ مع ما ورد فى الصادر التا ریخ 2(*) . وفى 
ضوء ذلك ينبغى أن یصحح موضع القبر الشريف الوقع فى 4..2 الشروعات A‏ 
رسمت للمسجد النبوی الشریف ( أشكال ۵۰۱ ۱۲-۱۱-۸۰ ) . 


وبعد ذلك يصف نا هذا القبر الشریف بشکل عام فذکر أنه « قد حظر حوله 


(۱) ابن عبد АЗАЙ, ay‏ » جا » مخقيق أحمد أمين ص VW‏ ج۷ ۰ تخقيق العريان » 
ص٢٢۲‏ ؛ ج۷ » تخقيق الترحینی »ص YAS‏ . 

CY)‏ أبن عبد чу‏ » العقد » ج٦‏ ء خقیق أحمد أمين » ص ٢٢٦۲ء‏ جلا ء خقیق العريان » ص 
۳ جلا ء خقیق الترحينى ص ۲۸۹ . 

(۳) اين جبير » رحلة ابن جبير » ص ۰۱۵۰ 

СӨ‏ انظر المصادر والمراجع الواردة فى هامش رقم ۱ ص۳۲ من هذا الکتاب ۔ 


~ ote 


بحائط بینه وبين السقف مثل ثلائة أذرع وله ستة أركان » وبس زار رخام AST‏ 
من قامة » وما فوق الرخام مخلق بالخلوق YG‏ 

ثم يضيف قائلاً ١‏ وعلی ظهر السجد حذاء القبر حجر محجور لئلا یمشی 
“Pale‏ ویتفق هذا النص مع ماورد فى المصادر التاريخية السابقة من أن عمر بن 
عبد العزيز قد بنی على القبر الشریف الحظار المزور » كراهة أن يشبه تربيعة تربيع 
الكعبة » وأن يتخذ قبلة فيصلى إليه мй‏ ,©‚ 

كذلك فإنه بتفق مع ما ورد بشأن هذا الحظار الزور- الحائط لدى ابن عبد 
ربه - من أنه كان لا يمتد حتی يصل إلى سقف المسجد » بل كانت توجد بينهما 
مسافة تقدر بنحو ثلاثة Oe sf‏ وكان ذلك Galo‏ إلى عمل ما أطلق عليه ابن عبد 
ربه حجر محجور) أى سور قصير يحدد موضع القبر الشریف من سطح السجد؛ 
خشية أن یمشی فوقه أحد من الناس إذا ما صعد إلى السطح . 

ويتفق СА]‏ مع ماورد بشأن كسوته بالازار الرخامی(؟» وتخلیقه VG ДЫ‏ 


۱۲۵۳ العریان ص‎ Ged » العقد » ج٦ قیق أحمد أمين ؛ ص ۰۲۱۲ ج۷‎ чу ابن عبد‎ О) 
. ۲۸۹ ج۷ » حقیق الترجینی » ص‎ 

(Y)‏ ابن عبد ay‏ ء العقد » جا ء GAB‏ آحمد أمين ص НУЛУ‏ ج۷ ء حقیق العريان ص 754 ؛ 
ج۷ » مقیق الترحينى » ص ۲۹۰ 3 

(Y)‏ السمهودی e‏ وفاء الوفا ؛ ج۲ ء ص ص ۵44 ۰ ۵4۸ ؛ خلاصة الوفا » ص ۲۵۳ ؛ الحربى 
» الناسك с‏ ص ۳۷۲ . 

(4) السمهودی » وفاء الوفا » ج٢‏ ء ص ٥1۸‏ ؛ العباسی » عمدة الأخبار » ص ۸۳ ؛ وقد حدد 
العباسى هذه السافة بمقدار أربعة أذرع » آما صالح لى ء فقد حددها بمقدار ذراعين . لمعى» 
الدينة المنورة ء ص ۷۱ ۰ 

ЛЕЗ / ھ۲٤١۷‎ -۲۳۲( الخليفة السباسی المتوكل على الله‎ of ورد فى الصادر التاريخية‎ (о) 
» ۱ء ) أمر ٍسحاق بن سلمة أن يؤزر الحجرة الشريفة بالرخام » وأنه فعل ذلك » ابن النجار‎ 
»ص ۵۷۳. ومن الرجح أن‎ ٢ج‎ e وفاء الوفا‎ e ؛ السمهودى‎ ١١4 أخبار مدينة الرسول » ص‎ 
-YET هذه الكسوة الرخامية للحجرة الشريفة » قد حدثت فى أواخر خلافة المتوكل » بين عامى‎ 
بمرمة مسجد المدينة فحمل إليه فسيفساء كثير » وفرغ‎ D حين أمر‎ م۸٦٦‎ ۸۰۱۷ 
۸۹۲م ء فتوح‎ А ۲۷۹ ت٠ ء البلاذرى » أحمد بن یحیی‎ » م۸٦٦‎ ЛАТУ منه فى سنة‎ 
2 عبد الله الطباع وعمر الطباع » بیروت » مؤسسة العارف‎ „АЎ ٠ البلدان ؛ القسم الأول‎ 
. 14 (۷ھ/ ۱۹۸۷م) .ص‎ 

= ورد فى الصادر التاريخية أن القبر كان يخلق منه ثلثاه أو أقل » إلى أن قدمت الخیزران زوجة‎ СО 


-0Ү_ 


هذا وينفرد ابن عبد ربه باشارة مهمة > لم يشر إليها أحد » سواء قبله أو پعده ‹ 
وهی أن الحظار ا زور كان ذا ستة أركان وليس خمسة كما هو متفق عليه فى 
جميع الصادر Vray bl‏ العروفة لدینا حتى oJI‏ 0 فضلاً عن المراجع 
الحدیفةت(۶۲. ( أشكال ۱۲-۰۰۱ ) . 


ولعل ما ی ژکد إشارة ابن عبد ربه » أن المصادر التاريخية السابقة له لم مدد 
iga‏ هذا الحظار » وإنما [كتفت فقط بالاشارة إلى أنه уу‏ ومن ذلك ما ذكره ابن 
زباله بقوله ۱ 00 ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البیت - أى القبر 
الشریف - هذا البناء الظاهر » وعمر زواه لملا یتخذه الناس قبلة تخص فيه الصلاة 

وما ذکره ابن شبه بقوله « أنه لم يزل بيت النبى الذی دفن فيه САШ‏ حتی 
بنى عليه الحظار المزّور الذى هو عليه الیوم - أى حتی زمن ابن شبه المتوفى ҮЧҮ‏ 
ھا ٥ھ‏ - حن بنی المسجد > وإنما جعله مور كراهة أن يشبه تربيعه تربيع 


= الهدی فى سنة 2۷۸۱/۵۱۷۰ ۱ فأمرت بالسجد فخلق ثم خلق القبر كله بإشارة من إبراهيم 
ابن الفضل بن عبد الله مولی هشام بن إسماعيل لجاریتها مؤنسة » . الحربی ؛ المناسك » ص 
ТҮҮ‏ ؛ السمهودى ء وقاء الوفا ء ج٢‏ » ص ۱۲۲ . 

(۱) خسرو ؛ ناصر » ت ۱۰۸۸/4۸۱م » سفر نامة » ترجمة يحيى الخشاب » بيروت » دار الکتاب 
الجدید » ط ۲ ۰ (۱۹۷۰م) ء ص ۱۱۱۱ وتوجد ترجمة آخری للکتاب قام بها آحمد خالد 
البدلی » الریاض » عمادة شژون الکتبات ب جامعة الملك سعود » LAVERY)‏ ۱۹۸۳م) » ص 
۱ کانب مراکشی » الاستبصار فى عجائب الأمصار с‏ ص ۳۸ ء رحلة ابن جبير ص ٦۱٦۸‏ 
اين النجار » أخبار مدينة الرسول ء ص ص ۱۱ - ۱۱۷ الراغی ء GAR‏ النصرة » ص ص 
٥٤ _ ۲‏ » البلوی » خالد بن عیسی ء تاج الفرق فى خلية علماء الشرق » حقیق الحسن 
السائح » ج١‏ » المحمدية » الغرب » مطبعة فضالة ء د. ت » ص YAO‏ ؛ السمهودی ‹ وفاء 
الوفا ء ج٢‏ »ص ص 1۳-۵7۲۰ ؛ العباسی ؛ عمدة الأخباره ص ص 87 - 84 ؛ 
Syl‏ نزهة الناظرین » ص ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ۔ 

CY)‏ رفعت ء إبراهيم » مراة الحرمين ؛ مج۱ ء ص {ЛҮ‏ البتنونى » محمد لبیب ‏ الرحلة 
الحجازیةء القاهرة » مکتبة الثقافة الدينية ء د. ت ء ص ۳۲۸ ؛ نويصر ء الآثار الاسلامیة ء ص 
۰ حسن » عمارة وتوسعة السجد النبوی الشريف » ص ۰۱۳ لمعى » المدينة المنورة ء ص۰۷۱ 


= 0¥ a 


الكعبة of,‏ یتخذ قبلة فیصلی إليه “١‏ . 

وما ذکره الحربی بقوله « ثم آمر عمر يباب بيت النبى عله الشرقی » ثم بنی 
حوله (ы‏ مربعًا بالحجارة والقصّة وسقفه بالخشب » ثم جمل حول ذلك سور 
وجعله مزورا لفلا بصلی إليه فهو هذا السور الذى یری الیوم - آی حتی زمن 
الحربی التوفی ۲۸۵ھ/ ۸۹۸م PL‏ ۱ 

وپستدل من الروایات السابقة » أن هذا الحظار الژور- السور أو الحائط - الذی 
بنى حول القیر الشریف قد إستمر على الصفة التى بناه علیها عمر بن عبد العزیز 
حتى آواخر القرن ۳ ه / ۹م » فإن آخر من أشار إليه هو الحربی التوفی عام 
۰ ۸۹۸م » وبما أن ابن عبد ربه قد زار المسجد التبوى الشريف بعد ذلك 
بفترة وجيزة حيث أن زيارته كانت قبل عام ۸۳۰۰-/ ۹۱۲م فان ذلك يدل على 
أنه أى ابن عبد ربه - قد شاهد هذا الحظار نفسه » وأنه كان ذو ستة أركان أو 
زوايا . 

وعلى ضوء ذلك يتضح أن تغيير صفة هذا الحظار ليصبح مخمسا يعد أن كان 
مسدسا قد حدث بعد زيارة أبن عبد ربه ۔ 

ونضيف على ما تقدم فنذكر أن هذا التغییر لم یقتصر فقط على الحظار المزورء 
وإنما شمل Caf‏ الحجرة الشريفة التى أصبحت هى الأخرى مخمسة بعد أن كانت 
مربعة . 

وقد ناقش السمهودى فى فصلين متتاليين من كتابه الروايات ا ختلفة المتعلقة 
بعمارة الحجرة الشريفة وصفتها ووصف الحائز الخمس الداثر عليها ء فضلا عن أنه 
ربط هذه الروايات بما شاهده فى الحجرة الشريفة عند إنكشافها فى العمارة التى 
أدركها فى عام ТАЛАА‏ 475١م‏ وإنتهى إلى القول بأنه قد وقع تغيير فى صفة 
هذه الحجرة فقال فى قول « وهی بعيدة مما وجدنا عليه صورة الحجرة الشريفة » 


)0 السمهردى « وفاء الوفا ۰ج۲ ۰ ص ص ofA, off‏ . 
OD‏ الحربی » المناسك ص А ۳۷٣‏ 


- Of, 


وفی قول آخر ذ کر ما نصه « وأن الحال شاهد АЙ‏ وقع فى بنائها الداحل تغيير » 
فلم يبق على الصورة المذكورة ۲۱۲ . أى أن الحجرة قد أصبحت مخمسة بعد Of‏ 
كانت مربعة كما سبق القول . 

Uf‏ عن تاريخ حدوث هذا التغيير » فإنه من الصعوبة بمکان - حتی ОЗП‏ أن 
نحدده بدقة » ورغم ذلك فإننا نستطيع » فى ضوء المعلومات المتاحة المتوافرة لدينا 
OM д‏ » أن نحدد الفترة التى حدث فيها » وهی الفترة الواقعة فيما بین زيارة 
ابن عبد ربه قبل عام + А?‏ ۲م » وزيارة الرحالة الفارسى ناصر خسرو 
۹ھ / ۷٣۱۰م‏ (ت ۱/۸4۸۱ ۱۰۸۸م ) فإنه كان أول من أشار إلى هذه 
الصفة الجديدة فذكر ۱ والقبر الشريف بناء مخمس ٢۶ء‏ وبعد ذلك تعاقبت 
الإشارة على هذا النحو فى جميع كتابات المؤرخين والرحالة » فضلا عن العلماء 
والباحئین ‚О. daal‏ 


ب - المؤخر :- 
«البلاطات - الأروقة ‏ الجوفية» ثم ذکر أن عددها حمسة بلاطات - 





- ۲۵۲ خلاصة الوفا » ص ص‎ оү - ۵1۰ السمهودی ء وفاء الوفا » ج٢ > ص ص‎ CY) 
. ۱۸۳ - ۱۸۲ الناظرین » ص ص‎ dag » ؛ البرزنجی‎ ۱۲۲ ۰ ۰ 

۰۱۲۱ خسرو » سفر نامة ( الخشاب ) ص ۱۱۱ ۰( ترجمة البدلی ) » ص‎ CY) 

_ . من هذا الکتاب‎ ٥٥ص‎ ٢-١ انظر الصادر والمراجع الواردة فى الهامشین‎ cY) 

(4) ابن عبد ay‏ » العقد ء جا ء حقیق أحمد أمين » ص ҮЛҮ‏ وقد وردت هذه العبارة فى النسخ 
الأخيزى المنشورة وا حققة على pull‏ التالی 9 والبلاطات الجنويية » وهذا خطأ كبير لم يلتفت إليه 
من قاموا بتحقيق الکتاب سواء فى مصر أو فى لبنان » فابن عبد ربه لم يستخدم هذا التعبير 
مطلقًاء حيث أنه كان يشير دائم) ألى الجنوب بمصطلح القبلى ( مثل البلاطات القبلية » السور 
القبلى ) ما يدل على وجود خطأ فى الأصل الذى اعتمد عليه فى نشر وحقیق الکتاب ء ولم 
یقف الأمر عند ذلك الحد فحسب » وإنما حدث Caf‏ سقط للكلمة الدالة على عدد هذه 
البلاطات ء وهی ( خمسة ) كما ورد فى النسخة ا حققة من قبل أحمد أمين » ابن عبد ربه » 
МЫ)‏ » ج۷ء قیق العريان » ص ۲۵4 ؛ ج۷ » حقیق الترحينى » ص ۲۹۰ . 


o0 


ویتفق هذا العدد مع ما ورد فى الصادر التاريخية بشأد زيادة الخليمة الهدی 
فیما بین عامی ۱۱۲ ۵۱۲۵ ۷۷۸ = ۷۸۱م » والتی إقتصرت على زيادة 
وتوسعة السجد من جهة الشمال » وذلك باضافة عشرة آساطین - أعمدة ‏ منها 
خمسة فى صحن السجد - ای أنه هدم الأروقة الأربعة التی كان یشتمل علیها 
81 عقب عمارة الخليفة الولید بن عبد اللك فیما بين عامی ۸۸ - АЗА‏ 
٦۔‏ ۷۰۹م وأدخلها ضمن مسطح الصحن الذی أصبح ضلعاه الجانبیان 
الشرقی والغربى يمتدان نحو الشمال بمقدار خمسة أساطين وبذلك صار بکل 
ضلع تسعة عشر إسطونا منها أربعة عشر من عصر المهدى وخمسة من عصر الوليد 
- وخمسة فى مؤخره وقد عرفت أروقة المؤخر باسم السقائف الشامية ‏ أى الشمالية 
- أو سقائف Ys‏ 


ولعل ما أثبتناه هنا ينفى ما ورد فى مشروع كل من : كريزول ( شكل 4) 
وسوفاجیه (شکل ۱) ۰ وصالح لمعى ( شكل ۷) من أن مؤخر المسجد عقب عمارة 
الوليد كان يشتمل على خمسة أروقة والصحيح أنه كان أربعة أروقة فحسب 7 


وكذلك ينفى ما ورد فى مشروع آخر(۲۳ ( شكل ۱۲) من أن هذا المؤخر كان 


)\( ابن رستة » الأعلاق النفيسة » ص ۱۷ السمهودى » وفاء Gyl‏ ج٢‏ ص ص٥٥٣‏ - ۱۵۳۸ 
خلاصة الوفا ص ص ۲4۹ - ۲۵۰ ؛ الحربى ء المناسك ص ۳۷۱ . 

)1( ورد هذا الشروع فى کتاب : حسن » عمارة وتوسعه المسجد النبوى الشريف عبر التاريخ » 
ص۱۱۳ء شكل ۱۵ » وعلى الرغم من أن مؤلف الکتاب ذكر أن عدد أروقة الجناح الشمالی 
خمسة (ص ۱۱6 إلا أن المشروع قد وقع عليه ستة أروقة » ولا أدرى » حتی ФУ‏ عما إذا 
كان هذا المشروع من رسمه أم أنه نقله - وهذا هو الأرجّح ‏ عن أحد الكتب التعلقة بتوسعة 
وعمارة الحرمين الشريفين » رؤية حضارية التی إعتمد عليها فى كتابه » ولم أستطع الحصول 
عليها حتى كتابة هذه السطور . كذلك در الاشارة إلى أن نفس المشروع قد ورد Cal‏ فى 
کتاب عمارة الساجد لخلوصى المشار إليه سابقًا » ولكنه لم يحدد Coal‏ اسم صاحب المشروع 
صراحة ء وإن كان قد ذكر فی صدر الحديث عن توسعة وعمارة السجد النبوى الشریف اسم 
ا مهندس المعمارى محمد كمال إسماعيل » خلوصی ؛ عمارة المساجد ص ص ٦٦ء‏ ۸۰ - 
٦۰۰۲ء‏ ۸۳. 


ا 


یشتمل عقب عمارة الهدی على ستة أروقةء والصحیح أنه كان حمسة أروقة. 

ويما أنه لم يرد فى النسخ النشورة وا محققة التى إعتمدنا علیها ما يشير إلى 
عدد الأعمدة بأروقة المؤخر » فمن الرجح أنه حدث سقط فى الأصل الذى إعتمد 
عليه فى نشر و حقیق الكتاب للعبارة التعلقة بعدد هذه الأعمدة والتى كانت تمائل 
مثيلتها فى آروقة لدم كما هو متفق عليه فى المصادر التاريخية وأيدته الدراسات 
الآثارية ( أشكال ۵ 85 ٠١‏ ۱۶-۱۳۰ ) » وعلی ضوء ذلك فان النص 
الأصلى كان على النحو التالى « البلاطات الجوفية خمسة فى كل صف من 
صفوف عمدها سبعة عشر عموتاً ٤‏ . 


ج ۔ اجنبتان : 


تشغلان AS‏ من الضلعین الجانبيين للصحن ؛ وهما الضلع الغربی والضلع 
الشرقى القابل له » وإذا كان لم یرد شيا فى النسخ المنشورة وا حققة من كتاب ابن 
عبد ربه والتی إعتمدنا علیها عن ا جنبة الشرقية » إلا أن ما أورده ابن عبد ربه عند 
حدیثه عن ا جنبة الغربية » ی ژکد أنه قد حدث سقط لبعض العبارات فى الفقرة التی 
نتحدث عنها وذلك فى الأصل الذی اعتمد عليه فى نشر وتحقيق الکتاب » ولذلك 
سوف نضیف العبارة التى نرجخ آنها سقطت من الأصل بين قوسین » حتی 
بستقیم العنی الذی آراد أن يعبر عنه ابن عبد ربه من جهة » والذی یتفق مع ما 
ورد فى المصادر السابقة عليه من جهة انية . 

وفیما يلى نذ کر وصف ابن عبد ربه عن اجنبتین حيث قال э:‏ والبلاطات 
الغربية أربعة ( والشرقية ثلائة ) منتظم بعضها ببعض فى طولها مع وجه الصحن 
من القبلة إلى الجوف ثمانية عشر عمو »۲ . 


CV)‏ ابن عبد ربه »لد ج « تحقيق أحمد أمين ص YU‏ ؛ جلا ء محقيق العریان » ص 
V+ + ۶‏ » مخقیق الترحينى ١ص‏ ۲۹۰ . 


ove‏ ل 


والحق أن الثص بهذه العبارة الضافة بين قوسین یتفق مع الحقائق التاريخية 
والعمارية المتعلقة JS‏ من هاتين ا جنبتین والتى تتمثل فى أنه یغلب علیهما 
التمائل والتناظر والانتظام ولا سیما من حيث البائكة الأولى الطلة على الصحن 
والتى غالبا ما تکون عقودها عمودية على جدار القبلة - أى تتجه من الجنوب إلى 
الشمال كما ورد فى نص ابن عبد ربه - وقد GEA‏ ذلك فى مجنبتی السجد 
النبوى الشريف بعد زيادة الخليفة المهدى التى وصفها ابن عبد ربه حيث كانت 
تطل كل منهما على الصحن من خلال بائكة ذات تسعة عشر hie‏ عمودية على 
جدار القبلة ترتكز على عشرين عمود لم يذكر منها ابن عبد ربه سوى ثمانية عشر 
Ее‏ 

ио 
والمؤخر والتی‎ ой الغربية والشرقية على إعتبار أنهما ضمن آعمدة أروقة کل من‎ 
كانت تشتمل فى كل صف من صفوف عمدها على سبعة عشر عمودا على حد‎ 
Vay قول ابن عبد‎ 

كذلك كانت البائكات الداخلية بأروقة كل من المجنبتين ‏ وعددها ثلاث 
بائکات فى ا جنبة الغربية وبائكتان فى اجنبة الشرقية ‏ تتجه » رغم خلوها من 
العقود » عمودية على جدار القبلة Caf‏ وذلك بنفس الطريقة التى أشرنا إليها من 

ولعل ما أثبتناه هنا ينفى ما ورد فى مشروع صالح САУУ) © А‏ 
من أن أروقة کل من اجنبتین » كانت تسیر موازية للجدارين الغربى والشرقى 
وبالتالى لجدار القبلة » والصحيح أنها كانت عمودية على جدار القبلة كما سبق 
القول. 


(۱) انظر ص۳۱ ۰ ۵۷ من هذا الكتاب . 
زفق لعی » المدينة المنورة ۰ ص ص М1, ТА‏ 


A 


الأعمدة := 

سبق القول أن آعمدة АДН‏ » كانت من الحجارة المكسية بالجص » بینما 
کانت أعمدة کل من المؤخر وا جنبتین من الرخام . أما عن عدد هذه الاعمدت» فی 
ضوء ما ذكره اين عبد ربه > فقد كانت على pull‏ التالی : 


Ao = ох ۷ э) 
Ao =ох\ү المؤخر‎ 


الحبة الغربية ۱۸ ٤×‏ = ۷۲ 
المجنبة الشرقية ۱۸ of = ٣×‏ 
انجموع = ۲۹٦‏ 
ويتفق هذا العدد مع ما ورد فى غالبیة الصادر السابقة . 


الأبواب := 
يذكر ابن عبد ربه أن بالسجد النبوى الشريف « ثمانية عشر بابا عتبها مذهبة ء 
وهی أبواب عظيمة لا غلق عليها » أربعة منها فى الجوف - جدار المؤخر وسبعة 


(۱) اين رستة » الأعلاق النفيسة » ص ۱۷۷ السمهودى ( AD‏ عن ابن زبالة ) » وفاء الوفا Y‏ 
ص 1۷۳ ؛ خلاصة الوفا » ص ۲۹۷ ؛ وذكر الحربى أنها ۰۲۹۷ المناسك » ص ۱۳۸۳ وذكر ابن 
جبير أنها ۰۲۹۰ على إعتبار أنه لم یدخل فى هذا العدد الأعمدة الستة بالحجرة الشريفة وعلی 
ذلك يصير العدد الكلى عنده ۲۹٢‏ عمودا t Caf‏ 
ابن جبیرء رحلة این جبیر ء ص ص ۱۵۰ »۱۵۲ . 
Uf‏ السمهودی فقد ذكر أن العدد الكلى للأعمدة يلغ ۲۹۵ бур‏ ؛ على إعتبار أن أعمدة 
الحجرة الشريفة خمسة وليست ستة حيث سقط أحد أعمدة البائكة الثانية مما يلى الصحن وهو 
العمود الواقع فى داخل الحجرة الشريفة ( وهو العمود المظلل فى كل من شكلى ١4-١1‏ ) 
وقد خفى ذلك على من لم يشاهد الحجرة الشريفة ء ولذلك ذكروا أن جملة الأساطين - 
الأعمدة ۲۹۲ كما سبق القول . السمهودی ‏ وفاء الوفا ء ج٢ e‏ ص ص ۱۷۳ - ٦۷٦‏ ؛ 
خلاصة الوفا » ص ۲۹۷ . 


<34. 


فى الشرق وسبعة فى الغرب » O‏ 

وبمقارنة هذا العدد بما ورد فى الصادر التاريخية السابقة » جد أن الابواب 
الشرقية والغربية كانت ستة عشر Uy‏ بواقع ثمائية آبواب Pte JS‏ 

وعلی ذلك » یمکن القول بأنه قد سد من هذه الأبواب بابان وقت زيارة ابن 
عبد ربه ‏ أى قبل ٣٠٠ھ‏ / ۰-2٩۱۲‏ ولذلك أشار إلى أن الأبواب الشرقية 
والغربية تبلغ أربعة عشر بابا » بواقع سبعة آبواب JS‏ جانب ولیس ثمانية كما سبق 
القول . 

Uf‏ أبواب جدار المؤخر - الجدار الشمالی - فیتفق عددها مع ماورد فى الصادر 
التاريخية PLS‏ 


وقد أشار ابن عبد ربه فى موضع آخر إلى أنه يوجد على جانبی احراب بایان 
عن يسار احراب ؛ وهو مسدود ؛ وقد رجحنا of‏ یکون الملقصود بهذا الباب » هو 
الشباك الحديد الذى يحدد موضع خوخة آل عمر رضى الله عنهم من أعلى كما 
سبق القول“ . 

ومن المعروف أنه كانت توجد بجدار القبلة » كما يستدل من المصادر التاريخية 
السابقة ‹ أربعة OAS‏ وبما أنه لم 55 منها سوق البابین اللذین آشار الیهما 


ae ЙС)‏ » قد یا قن اعد آمین عن ۷۵۱۷۲۷ + طظقیق E‏ 2 من 
٤‏ ؛ ج۷ ء تحقیق الترحينى » ص ۲۹۰ . 

(۲) الحربی » المناسك ص ۳۸ ؛ ابن رستة » الأعلاق التفيسة » ص МА‏ السمهودی ء وفاء الوفا 
۰ج٢‏ ص ص ۱۸٦‏ - ۷۰۰ المعى ؛ المدينة المنورة ء ص ۷٦‏ و حسن ؛ عمارة وتوسعة 
المسجد الشريف »ص ١١54‏ ؛ الشھری е‏ عمارة السجد التبوى » ص ص ص ص ۱۵۲ - 
۳ شكل 15 ؛ عبد الغنی » بيوت الصحابة رضی الله عنهم حول المسجد النبوى الشریف 
ص ص 1۳ - 1۱ . 

(۳) الحربى e‏ النامك » ص TAL‏ ؛ ابن رستة » الأعلاق النفيسة ء ص ۷۸ . 

(4) انظر ص 4۷ - EA‏ من هذا الکتاب . 

)9( انظر هامش رقم 4 ص4۷ من هذا الکتاب . 


„Аеш 


ابن عبد ربه » فانه على ضوء ذلك یتضح أن عدد أبواب السجد الثبوی الشریف 
كانت تبلغ @Ь‹‏ لشاهدات ابن عبد ربه قبل عام ٠‏ ما ۲ء ؛ عشرين بابا 
بواقع سبعة أبواب فى الغرب ومثلها فى الشرق » وأربعة أبواب فى الشمال - جدار 
الؤخر- » وبابان فى جدار القبلة » أحدهما مسدود وهو الباب الواقع على يسار 
احراب كما سبق القول . 


المنارات := 


يذكر ابن عبد ربه أن المسجد النبوى الشريف يحتوى على ثلاث منارات اثنتان 
فى الجوف وواحدة فى CSA‏ 

ويتفق هذا العدد مع ما ورد فى المصادر التاريخية السابقة » من أن النارة الرابعة 
التى أحدثها عمر بن عبد العزيز فى السجد عقب عمارته له فى عهد الخليفة 
الوليد بن عبد الملك AA)‏ _ ۹۱ھ / ۰-۷۰ ۷۰۹م ) قد هدمت بأمر الخليفة 
سليمان بن عبد الملك AY)‏ 99ه/ ۷۱۷-۷۱۵ م ) ؛ حيث أنها كانت 
مطلة على دار مروان , فلما حج سليمان أذن المؤذن فأطل عليه » ومن ثم أمر 
بهدمها وكان يابها على باب المسجد ما يلى دار Оа‏ فی الركن الغربى 
للمسجد بت . 


ومهما يكن من أمر ء فإنه يؤخذ على ابن عبد ربه أنه لم يزودنا بأية تفاصيل 
عن هذه المنارات مثلما فعل غيره من الموؤرخين والرحالة ‚О‏ 


)١(‏ ابن عبد ربه » АЛАЙ‏ » جا » تخقيق أحمد أمين » ص ۲۱۲ ج۷ » مقیق السربان ص 
Vie + Yot‏ ؛ شحقیق الترحینی ء ص ۲۹۰ ; 

(۲) الحربی ہ التاسك » ص ۳٦۸‏ ؛ ابن رستة ء الأعلاق النفيسة ء ص ۲٠١‏ ؛ السمهودی » وفاء 
الوفا » ج٢‏ ء ص ۰۲۱ ؛ خلاصة الوفا ء ص ۲4۵ ؛ ابن النجار » آخبار مدينة الرسول » ص 
AY‏ ؛ المراغى » شحقیق اللصرة ء ص ۵۱ . 

(۳) الحربی » الناسك » ص ۱۳۸۳ ابن رسته » الأعلاق النفيسة ء ص ۷۷ ؛ السمهودی ء وفاء 
الوفا ء ج۲ ء ص ص ۰۲۸-۰۲۷ ؛ رحلة ابن جبیر 6 ص ۰۱۷۳ 


a We 


الأرضيات := 


یذکر ابن عبد ربه أن « قاع المسجد كله مفروش بالحصی ولیس له 
کر 

ویتفق هذا مع ما ورد فى الصادر التاريخية ء من أن السجد النبوی الشریف 
کان مفروشا بالحصی منذ عهد کل من الخلیفتین الراشدین عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان رضى الله عنهما ؛ وتفصیل ذلك أن الخلیفة عمر كان قد رأى 
آثار نخامات الناس فی مواضع الصفوف - أى الاروقة - حیث آنهم کانوا یبصقون 
نحت أقدامهم ويدفنونه بالتراب » وهو الأمر الذى كان يترتب عليه بطبيعة الحال 
رائحة غير مرغوب فيها » ولذلك قال الخليفة عمر رضی الله عنه « لقد هممت أن 
أبسط مسجدنا هذا Lam‏ فقال عثمان بن أبى العاص الثقفى » قد رأيت لكم 
واديا حصبا » فلو فرشتم فى مسجدكم من تلك الحصباء » لكان ААЙ‏ وأطيب » 
فقال عمر بن الخطاب : فمن هذا الوادی المبارك » فحصب من العقيق » وقال 
عثمان : سمعت النبى له يقول العقيق واد مبارك PU‏ 

ولذلك أمر الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يحصب شقا من 
القبلة» ای (Аж‏ من مقَدّم المسجد » ثم لم يلبث الخليفة عثمان بن عفان رضى 
الله عنه أن حصب المسجد كله بالحصباء!؟'. 


واستمر السجد على ذلك حتى زيارة ابن عبد ربه له قبل LaTe‏ ۷۲م 


(۱) ابن عبد ay‏ » العقّد » جا ء مقیق أحمد أمين » ص ҮЛҮ‏ ج۷ ء مقیق العريان » ص 
Yot‏ ج۷ » дв‏ الترحينى » ص ۲۹۰ . 

(YD‏ الحربی المناسك » ص ۳٦٣‏ ؛ السمهودی ء وفاء الوفا » ج٢‏ ء ص ص 1۵۵ - 1۵۷ ؛ اين 
الفقيه » أبى بكر آحمد بن محمد الهمدائى » مختصر AS‏ البلدان » بيروت » دار إحیاء التراث 
العربى » АЛЕТ‏ ۱۹۸۸م ) » ص ۲۷ . 

(۳) الحربی المناسك » ص ۳٦٣‏ . 


- We 


كما یستدل من وصفه الشار إليه سابقا » بل واستمر بعد ذلك كما یستدل من 
کتابات المؤخين والرحالة اللاحقین"۲؟. 


۲ الکسوات الزخرفية ٤ات‏ 

لم تقتصر أهمية مشاهدات ابن عبد ربه على التخطيط العماری للمسجد 
النبوى الشريف فحسب » وإنما تتجلى علاوة على ذلك Caf‏ » فيما ذكره عن 
مشاهداته للكسوات الزخرفية المتعددة التى كانت تكسو المسجد وقت زيارته له قبل 
عام • • А?‏ ۲م : 


والحق أن ما أورده این عبد ربه » يعد АЙ‏ وأدق وصف فى Да»‏ معروف 


Ley‏ يزيد ويضاعف من أهمية Ма‏ الوصف وقيمته ء أن المصادر التاريخية 
السابقة لم تفصل القول فی هذه الكسوات ؛ وإنما أشارت إليها على سبيل 
الاجمال» حيث اكتفت بالقول ob‏ المسجد مینی بالحجارة المنقوشة Mall,‏ 
الجيدة» وأنه عمل بالرمر والفسیفساء» كما أن سقفه عمل بالساج والذھب؟۶. 


(۱) كاتب مراکشی ‏ الاستبصار » ص 4١‏ ؛ رحلة ابن جبير » ص ۱٦۸‏ ؛ النهروالى ‏ تاريخ 
المدينة» ص ص ۹5 - Fils ٩۳۲‏ » نزهة الناظرین p:‏ ۷۷ . 
(Y)‏ ومن هذه الصادر حسبتا أن نشير إلى کل من : 
الحربی ؛ الناسك ص ص ۳٦٣ - ۳٦٣‏ ؛ ابن رستة ؛ الأعلاق النفيسة » ص ۷۱ ؛ 
القدسی, أحسن التقاسیم » ص ص ۸۱ - ۸۲ ؛ ابن النجار ‏ آحبار مدينة الرسول ص ص ۸۱ 
At -‏ العباسی » عمدة الأخباره ص ۸۳ ؛ الدينورى » أحمد بن داود» ت ۲۸۲ھ/ ۸۹۰م ء 
الأخبار الطوال » حقیق عبد المنعم عامر » مراجعة جمال الدين الشیال » القاهرة سلسلة ترالنا » 
وزارة الثقافة والارشاد القومى « الإقليم الجنوبى GAT).‏ » ص ۳۲۲ ! الحموی , شهاب 
الدين أبى عبد الله ياقوت ء ت 1۲٩‏ ه/ ۱۲۲۸م » معجم البلدان » جه» بیروت» دار إحياء 


= Ws 


ویستدل من ذلك أن هذه الکسوات » كانت متتوعة سواء من حيث موادها 
الخام أو من حيث طريقة تنفیذها على هذه الواد » وهو ما يؤكده бай‏ ما ذکره 
ابن عبد ربه يقوله « وحیطان المسجد كلها من داخله مزخرفة بالرخام والذهب 
والفسیفساء أولها وآخرھا »20 . 

ثم يضيف ابن عبد ربه فيقول « ووجه سور السجد كله من خارج - أى 
الواجهات الخارجية - منقش بالكدان وكذلك الشرفات »۲۳ . وما дё‏ الإشارة 
ليه أنه dey‏ على ابن عبد ربه » أنه أهمل تفاصيل غالبية زخارف الواجهات 
الخارجية » فضلا عن تفاصيل بعض الزخارف الداخلية » ومن المرجح أن ذلك 
ربما كان يرجع إلى أنه لم يمكث طويلا بالمسجد النبوی الشریف نظرا لقصر 





= ت 1۳۰ ه/ ۱۲۳۲م؛ الكامل فى التاريخ ء ج٤‏ ؛ شقیق محمد يوسف الدقاق » ييروت » دار 
الكتب العلمية » (۸۱۹۸۷) » ص ص ۲4۲ - YEY‏ ؛ ابن خلدون » عبد الرحمن »ت 
۸ 5١1١م‏ ء تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » مج۳ » بيروت » مؤسسة جمال للطياعة 
والنشر د. ت » ص ٠٦‏ كذلك در الإشارة إلى أن بعض المصادر التاريخية الأخرى لم یرد فيها 
أى ذكر للکسوات الزخرفية بالسجد » ومن Чы‏ کل من فتوح البلدان للبلاذرى » ق١‏ » ص 
ص ۱۳ - ٠١‏ » والبلدان للیعقوبی ء ص ص ۷١‏ - ۷۷ ؛ ومختصر كتاب البلدان لابن الفقیه 
ص ۲۷ ء ومروج الذهب ومعادن الجوهر ء للمسعودى » ج٣‏ » ص 11 ؛ والنتطم فى تاريخ 
الملوك والأمم لاين الجوزى ‏ ج٦‏ » ص ص ۲۸۵۰۲۸۳ ۰ i A‏ ص ص ۲۳۸ 214182 
ومن بين کتب الرحالة نذكر کل من» السالك والمالك GSU‏ ص ص 1٠١ 1١٠5‏ ) 
والاشارات إلى معرفة الزیارات للهروی ء ص ص ۹۰ - ٩۱‏ ء وسفر نامة لناصر خسرو » (ترجمة 
الخشاب » ص ۱۱۱ وترجمة البدلی » ص ۰6۱۲۱ 

)0 ابن عبد ره »لد ء ج٦‏ » Git‏ أحمد أمين ص VW‏ ج ۷ خقیق العریان » ص ۲۵۶ с‏ 
ج۷ ء git АЎ‏ الترحينى » ص ۰ .وقد نقل هذا النص کل من : السمهودی e‏ وفاء الوفا » 
ج۲»ص Bid WY‏ » نزهة التاظرین » ص "4 ۔ 

OD‏ أبن عبد ربه АЗАЙ‏ ؛ ج٦‏ ء АЁ‏ آحمد أمين » ص ۱۳۹۲ ج۷ » مقیق العريان ص 
۶ ج ۷ » حقیق الترحينى ص ۲۹۰ . 


„Аб. 


زیارته» ولذلك لم يتمكن من وصف كافة تفاصیل الزخارف الشار إليها ‘ 
ав‏ بوصف كافة ساد الدة се‏ اتی تكسو pide‏ ال المسجد 
فیما یلی at‏ 


زخارف جدار ДАЙ‏ :- ( شکل (VO‏ 


وصف ابن عبد ربه هذه الزحارف بقوله « وقد del‏ وجه السنور القبلی من 
داخل السجد - أى جدار القبلة - بإزار رحام من آساسه إلى قدر القامة منه » 
US‏ على الازار بطوق رخام فی غلظ الأصبع » ثم من فوقه إزار دونه فى العرض 
مخلق بالخلوق » ثم فوقه إزار مثل الأول فيه أربعة عشر بابا فی صف من الشرق 
إلى الغرب فى تقدیر کوی السجد الجامع بقرطبة منقشة مذهبة » ثم فوقه لزار 
خحام» Caf‏ فيه صنيفة سماویة فيها خمسة سطور مكتوبة بالذهب بکتاب ٹخین 

7 قدر أصبع » من سور قصار ДА‏ ثم فوقه إزار زخام مثل الأول الأسفل 


(۱) تنقسم سور القرآن الكريم إلى أربعة أقسام هی الطوال дуй,‏ والمثانى والمفصل » وهذا الأخبير » 
هو ما يلى الثانی من قصار السور إلى آخر القرآن الكريم » وسمى بذلك لكثرة الفصل بين سورة 
بالبسملة » وقد اختلف العلماء فى أوله » وهو ينقسم إلى ثلائة أقسام هی : طواله وأوساطه 
وقصاره » العسقلانی » أحمد بن حجر » ت ۵۸۵۲ ۸٤٣۱م‏ ء فتح SAN‏ بشرح صحیح 
البخاری ج۸ ء محقیق عبد العزيز ين عبد الله بن باز ء الرياض » د. ت ص 1۵۹ ؛ السيوطى » 
جلال الدين » ت LAAN‏ ۱۵۰۵م ء الاتقان فى علوم القرآن » ج-۱؛ بيروت » دار الفكر » 
د. ت » ص 1۳ . ويستدل من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية of‏ هذا النقش كان يشتمل 
على بعض سور قصار الفصل كما ذكر ابن عبد ربه حيث تبدأ من سورة الشمس وتنتهی بسورة 
الناس وهی آخر سور القرآن الكريم . وتضيف بعض المصادر » فتذكر أنه كان يسبق هذه السور 
سورة AW‏ » وأنه قد كتب هذه السور الكريمة مولی لآل حويطب بن عبد العزى يقال له سعد 
حطبة فى قول » وخالد بن أبى الهياج فى قول آخر . الحربی » المناسك » ص ص ۳۸۵ » 
٥۵‏ ؛ ابن الندیم » الفهرست : حقیق الشيخ إبراهيم رمضان » بيروت » دار المعرفة » 
Lal to)‏ ۱۹۹۵ء) ء ص ۱۷ ؛ ابن النجار ہ آخبار مدینة الرسول є‏ ص ۸۳ » ونضیف على 
ذلك » فنذكر أن هذا النقش ء كان بشتمل إذن على أربعة وعشرين سورة А‏ من سورة = 
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فيه ترسة من ذهب منقشة » وبين کل ترسین منها عمود أخضر فى حافته قضبان 
من ذهب » ثم فوقه زار رخام فيه صنيفة منقشة عرضها مثل عظم الذراع لها 
قضبان وأوراق من ذهب » ثم فوقه إزار فسیفساء عريض ء ثم السماوات - أى 
السقف _ Veale‏ 


ویستدل من هذا النص الهم الدقیق للغاية أن جدار القبلة كانت تکسوه من 
آسفل زخارف رخحامية تعلوها الفسیفساء حتی بداية السقف الخشبی » ولذا كان 


= الشمس وهی السورة رقم (۹۱) وتنتهى بسورة الناس وهی السورة رقم (۱۱4) » وإذا صح أنه 
كان يسبق هذه السور سورة EUN‏ » فان ذلك یعنی أنه كان یشتمل على خمسة وعشرین سورة 
من سور القرآن الکریم » وعلی ذلك فان هذا النقش كان مکتوبا به ۱۹۳ АЙ‏ مباركة » وهی عدد 
آيات الأربع والعشرین سورة » وإذا أضفنا إليها سبع آيات آخحری وهی эле‏ آیات سورة الفاحة 
یصبح العدد الکلی للایات النقوشة ۲۰۰ АЙ‏ مباركة » وکانت هذه الآيات مكتوبة فى خمسة 
أسطر كما یستدل من وصف ابن عبد ربه » وينبغى أن تصحح ما أشار إليه عبد الستار الحلوجی 
بقوله « أما ما يذكره ابن الندیم من أن خالد بن of‏ الهياج كتب بالذهب كتابا فيه من 
«والشمس وضحاها » إلى آخر القرآن « وأن هذا الکتاب إستقر به المقام فى قبلة المسجد النبوى 
الشريف » فبعيد الاحتمال وبعيد التصديق Сай‏ ء خاصة وأنه يفهم من كلام ابن الندیم أنه 
کتب قبل عصر عمر بن عبد العزيز » أى قبل نهاية القرن الأول الهجرى » وما يشجعنا على 
رفض الخبر » أن صاحب الفهرست يسوقه من غير أن ينسبه إلى مصدره مع أنه متأخر عن ابن 
أبى الهياج » ہما يقرب من ثلاثة قرون » فإذا أضفنا إلى ذلك أن ما تبقى لنا من مصاحف 
القرون الأولى للهجرة » يؤكد أن تذهيب أسماء السور элеу‏ الآيات كانت هی الظاهرة الأولى 
للتذهيب عند العرب » وأنها سبقت الکتابة بماء الذهب » وأدرکنا أن هذا الکتاب - إن كان قد 
جاء حقا - لم يكن بخط ابن أبى الهياج وإنما بخط غيره من المتأخرين » ء انظر الحلوجی » 
عبد الستار » ا خطوط العربی ء ط٢‏ ء جدة » مكتبة مصباح ۰ АМЕ А)‏ 6۱۹۸۹ ) » ص 
۷ ولا آدری كيف رقع صاحب هذا الکتاب الذی حصل به على جائزة اللك فيصل 
العالمية فى مثل هذا الخطاً ء فقد تصور أن هذا GES‏ إنما كان عبارة عن مصحف أو کتاب 
مکتوب فيه عدد من سور القرآن واستقر به المقام فى قبلة السجد النبوی الشریف » ولم يدرك أنه 
كان مجرد نقش مذهب على جدار القبلة بالمسجد . 

OD)‏ این عبد АЛАЙ, ду‏ » جا ء حقیق أحمد أمين » ص ص ۲۱۱-۲۹۰ ۱ج۷ » مقیق 
العريان » ص YOY‏ ج ۷ حقیق الترحینی » ص ۲۸۸ . 


ah NG 


ابن عبد ريه قد آهمل تفاصیل زخارف الفسیفساء e‏ إلا أنه أورد كافة التفاصيل 
الدقيقة للزخارف الرخامية » والتى كانت منفذة على هيكة إزارات متتابعة يبلغ 
عددها ستة إزارات » وكان الإزار الأول منها يبدأ من مستوى أرضية جدار القبلة 
ويرتفع إلى قدر قامة الرجل - أى حوالى ۱۷۰ سم » وقد لف على هذا الازار 
طوق رخامى يقدر سمكه بنحو إصبع - أى حوالى ۲ سم » ومن الواضح أن هذا 
الإزار کان غفلا من الزخرفة ء ومن ثم فقد كان على هيئة ألواح رخامية مجزعة 
أى لا توجد بها سوى التجاعيد التى تكون أصلا موجودة فى مادة الرخخام ٥۷‏ . 

والإزار الشانی یعلو الإزار الأول » إلا أنه أقل منه فى العرض » كما أنه مخلق 
بالخلوق » ويعلوه الازارالشالث » وهو يشبه الإزار الأول - أى من حيث ارتفاعه - 
إلا أنه يختلف عنه من حيث زخرفته » فقد کسی بأربعة عشر بابا فی صف من 
الشرق إلى الغرب أى على هيئة بائكة مكونة من كوى أو حنايا مسدودة BLIND)‏ 
(ARCADE‏ تشبه الأبراب فى цака‏ العامة ؛ كما هو الحال فى مثيلتها يجامع 
قرطبة » وكانت هذه البائكة الزخرفية منقشة مزخرفة أى ذات زخارف محفورة ء إلا 
أن ابن عبد ربه لم يزودنا بتفاصيل هذه الزخرفة . 

والإزار الرابع بوا ا الان ر كانت ميف Pry‏ شاف يعات 
المدهونة يلون سماوى موی كتابة بارزة بسمك ۲ سم مكونة من خمسة سطور 
مذهبة تشتمل على سو قصار المفصّل » والإزار الخامس یعلو الإزار السابق » وهو 
يشبه الازار الأول of‏ من حيث ارتفاعه ‏ إلا أنه يختلف عنه من حيث زخرفته » 
فقد كسى بترسه ‏ أى شكل دائرى أو رصيعة ‏ من ذهب منقشة ‏ أى ذات 
زحارف محفورة ‏ وكان يوجد بين كل ترسين عمود أحضر اللون حافتاه على 
شكل قضبان مدهونة بالذهب . 

أما الإزار السادس والأخير فقد كان يعلو الإزار الخامس » وكانت صنيفته ذات 
زخارف محفورة مذهبة عرضها مثل عظم الذراع ‏ أى حوالى ۲۵ سم وقوام 


yf (\)‏ حلف » مروان فايز « الزخارف الأموية فى المسجد النبوى الشريف ٩‏ » مجلة العصور » مج ٩‏ 
» جا الرياض » دار الریخ » ) رجب laitt‏ يناير ۱۹۹۶ ) › о\ е‏ ۰ 


- W- 


هذه الزخارف قضبان وأوراق أى آعمدة وأوراق نباتية بارزة10) 


وعلی الرغم من ندثار هذه الزخارف الرخامية » إلا أنه يمكن القول بأنها 
كانت تشبه من وجوه كثيرة مثيلتها التی لا تزال باقية فى العمائر الأموية COM‏ 
وبخاصة قبة الصخرة 1٩۱ [AVY‏ » والجامع الأموى ۸٦‏ - ٦۹ھ/‏ ۷۰۵ _ 
1 . 


زخارف احراب : 


وصف ابن عبد ay‏ هذه الزخارف بقوله « واحراب فى موسطّه السور القبلی с‏ 
ЖЫР ist ey wien А)‏ فى وسطها مراة i‏ مربعة ذکر Ut‏ كانت 
لعائشة رضی الله عنها » وقبو احراب مقدر جذا » وفیه دارات بعضها مذهبة 
وبعضها حمر وسود » Fy‏ القبو صنيفة منقشة ай.‏ صفائح ذهب مثمنة فيها 
جزعة فی مثل جمجمة الصبی الصفیر مسمرة » ثم ختها إلى الأرض زار رام 
مخلّق بالخلوق » فيه الوتد الذى كان النبى تله یت وکا عليه فى ا حراب الأول عند 
قيامه من السجود Lad‏ ذكر والله أعلم ... ۲ . 


ويستدل من هذا النص الهم » أن محراب المسجد النبوى الشريف كان على 
هيئة حنیة كبيرة مجوفة تعلوها طاقية » وهو ما يؤكده قول ابن عبد чу‏ المشار إليه 
من أن قبو ا حراب مقدر جدا ؛ وكانت تكسو هذا ا حراب كسوات متنوعة » سواء 
بحنيته أو بطاقيته » وتبدأ كسوة الحنية من أسفل بإزار رخامى مخلّق بالخلوق تعلوه 
صفائح ذهبية مشمنة فيها جزعة مثل جمجمة الصبى الصغير مسمرة » وتعلو ذلك 


() لمعى » المدينة المنورة » ص ص 594 - ۷۰ . 

Cale yf )۲(‏ الزخارف الأموية » ص ص OT‏ ۵۷ ؛ الأفاريز الرخامية انحفورة والمذهية فى العهد 
الأموى فى قبة الصخرة المشرفة فى القدس ؛ ضمن فعاليات المؤتمر الرابع لتاریخ بلاد الشام فى 
العهد الأموى ء الندوة الثالثة » дуй‏ محمد عدنان البخیت » عمان (۱۹۸۹م) » ص ص 
۸۳-۲ . 

(۳) اين عبد чу‏ » العقد » جا » дй‏ أحمد أمين » ص ۲٦٢٢‏ ؛ ج۷ » محقیق العریان ص ص 
ТоТ‏ ۲۵۳ ؛ ج ۷ » تمقیق الترحينى » ص ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 


- ЛА 


صنيفة ذهبية منقشة » أى ذات زخارف محفورة مذهبة » أما طاقية ا حراب فکانت 
تکسوها أشرطة دائرة بها - أى آنها تشغل الطاقية كلها من الشرق إلى الغرب - 
بعضها مذهبة » وبعضها تتناوب فیها الألوان ما بين الأحمر والأسود - أى وفق 
النظام الشهر- وکان gly‏ عقد - قوس - طاقية ا حراب » أى أعلى صنجته 
الفتاحية (KEY STONE)‏ لور سر اوس تا » فى وسطها مرآة مربعة 
ذکر أنها كانت لعائشة رضی الله عنها كما سبق القول . 


زخارف القبر اللبوی الشريف : 

يذكر ابن عبد ч,‏ أنه قد « لبس بازار رخام أكثر من قامة » وما فوق الرخخام 
مخلّق بالخلوق MC‏ ویستدل من هذا النص أن جدران حجرة القبر الشريف» 
كانت مكسوة بإزار رخامى يبدأ من مستوى أرضية الحجرة » ويرتفع إلى أكثر من 
قامة الرجل - أى أكثر من ۱۷۰سم - ومن الرجح أن هذه الكسرة الرخامية قد 
حدثت فى أواخر خلافة المتوكل على الله وبالتحديد بين عامى ТЕЗ‏ ۷٤٤ھ‏ / 
۰- ۸۱۱ م. 

آما بقية جدران الحجرة ققد خلقت بالخلوق ركان ذلك منذ عام ۵۱۷۰ 
٦۷۸م Dah ea Us:‏ 


الزخارف ا الحشبية : 

استعملت هذه الزخارف فى سقف السجد والجسور أو العوارض الحاملة له 
فضلا عن تيجان الأعمدة وأعتاب الأبواب وواجهات العقود المطلة على الصحن » 
ویو کد ذلك ما أورده ابن عبد ربه من شارات کثيرة منها « والعمد الجصصة على 
قواعد عظيمة مربعة ورژوسها - أى تیجانها - مذهبة عليها جف - جسور أو 


(۱) ابن عبد чу‏ ء العقّد ء جا » حقیق أحمد مین .ص ۱۲۱۲ ج۷ تمقيق العریان » ص 
YoY‏ ؛ ج۷ محقيق الترحینی ۽ ص ۲۸۹ ۰ 
(Y)‏ انظر ما ورد فى الهامشین ۵ " ص٥١‏ من هذا الکتاب . 


۔٦۹-‎ 


عوارض - منقشة مذهبة ثم السموات ( السقف ) على النجف с‏ وهی Сай‏ منقشة 
مذهبة ومنها ۱ حنایا السجد كلها أى العقود أو الأقواس ‏ ما يلى الصحن 
مشدودة من جهانها الأربع إلى مناکب العمد من داخله مزخرفة بخشب 
منقش) . 

ومنها ۱ وله - آی للمسجد - ثمانية عشر Шу‏ عتبها مذهبة ... 6 . ویستدل 
من هذه الاشارات » أن غالبية الزخارف كانت محفورة ومذهبة » كذلك آشار ابن 
عبد ربه إلى أن سقف البلاط - الرواق - العمودی كان كله مذهبا . 

ولذا کان ابن عبد ريه قد أهمل تفاصیل هذه الزخحارف الخشبية احفورة 
والذهبة فى المواضع المشار إليها ء إلا أنه زودنا بإشارة مهمة للغاية عن سقف 
البلاط - الرواق - الأول ما يلى جدار القبلة - أى سقف القصورة - حيث ذكر 
«وفی البلاط الذى يلى احراب تذهيب كثير وفی و - أى عند АА‏ 
بالبلاط العمودى ‏ سماه كالترس المقدر مجوف کا حار مذهب OE‏ 


وعلى الرغم من إنذثار هذه الزخارف الخشبية » إلا أنه يمكن القول آنها كانت 


تشبه من وجوه کثيرة مثيلتها التى لا تزال باقية فى العمائر الأموية الأخرى ولا 
سيما سقف المسجد الأقصى فى القدس الشرینی(۲) 


زخارف الفسيفساء : 
سبق القول أن ابن عبد ربه قد أشار إلى هذه الزخارف » إلا أنه لم یفصل 
القول فى تفاصيلها الختلفة . 


ورغم ذلك فانه یستدل من خلال الاشارات القليلة التناثرة فى المصادر 





)© اون يق ا Tes‏ » حقيق أحمد أمين * ص VWF ۶۰ о?‏ ج۷ » SAS‏ 
العريان » ص ص ۲۵۸۸۲۵۲ ؛ ج۷ » تحقيق الترحینی » ص ص ۰۲۸۸ ۲۹۰ ۱ 

. من هذا الكتاب‎ £A انظر ص‎ СҮ) 

н (0)‏ خلف ء الزخارف الأموبة ‏ ص ص 6۷ - ۵۸ . 


Ае من جهة » ووصف ابن جبیر لهذه الزخارف فى عام‎ ОО) 
أن هذه الزخارف كانت تشبه من وجوه كثيرة مثيلتها‎ PLIU من جهة‎ م٤‎ 
التى لاتزال باقية فى العمائر الآموية الاحری ولا سيما كل من قبة الصخرة والجامع‎ 
الأموى".‎ 

ما تقدم يمكن القول Ob‏ وصف ابن عبد чу‏ » إنما هو فى واقع الأمر وصف 
بین عامى VY‏ ١٦٥ھ‏ / ۷۷۸ - ۷۸۱م وحتی الربع الأول من АЕО А‏ 
٠‏ وپالسحدید قبل عام lafet‏ ۲م وهو تاريخ زيارة أبن عبد ربه للمسجد 
ووصفه له 1 


ونضيف على ذلك فنقول أنه لم يرد فى المصادر التاريخية ما يدل على أن أحد) 
ترمیمات ومجدیدات لم تغیر من جوهر عمارته شيئا حتی قبل عام ۳۰۰ه-/ ۲م 
ا مشار إليه سایق . 


ومن هذه الأعمال ما حدث فى عهد كل من الخليفة هارون الرشید ۱۷۰ - 
۳٣ھ‏ / VAT‏ ۔ ۸۰۸م » والخليفة JS pall‏ على الله ۲۳۲- МЕЗ LA YEV‏ - 
١م‏ ء والخليفة المتضد ۲۷۹ - ۲۸۹ھ / ۸۹۲- ۹۰۱م » والخليفة القتدر 


)١(‏ ومن هذه الاشارات ما قیل على لسان بعض العمال الذين عملوا هذه الفسيفساء « إنما عماناه 
على ما وجدنا من صور شجر الجنة وقصورها » ء ومنها ما قيل من أن عمر بن عبد العزيز كان 
«إذا عمل العامل الشجرة الكبيرة من الفسيفساء فأحسن عملها АШ‏ عمر- ای أعطاه زيادة عن 
آجره - ثلائین درهما « الحربی ؛ المناسك » ص ۳٦٣‏ ؛ السمهودی e‏ وفاء الوفا » ج-۲ ؛ ص 
ص ۰۱٩‏ ۱۵۲۳۰ ابن النجار ؛ آخبار مدينة الرسول » ص ۸۲ . 

() رحلة ابن جبیر » ص ۱۷۲ ؛ وما جدر الاشارة إليه أن السمهودی قد نقل وصف ابن جبیر 
للکسوات الزخرفية عامة والفسیفساء خاصة . السمهودی » وفاء الوفا ؛ ج ۲ ء ص ۱۷۲ . 

yf )۳(‏ خلف » الزخارف الأموية ء ص ص Of‏ - 6۵ . 


VN 


©, ٩۳۲ _а.ү/ лүү, - ۲۹۵ بالله‎ 


- ۸۱۳ الخليفة المأمون ۱۹۸ ۲۱۸۰ ه-/‎ of من‎ Pas ما أشار إليه ابن‎ uf 
قد زاد فى السجد النبوی الشریف زيادة كبيرة ووسعه فى عام ۲۰۲ ه-/‎ ۳ 
فأمر لم يشر إليه أحد من مژرخی الدينة من جهة » وأنكره کثیر من‎ e ۷ھ‎ 
. الژرخین من جهة ثانية‎ 

ویعلق السمهودی على ذلك » فیذ کر أن ما آورده ابن قتيبة لا دلالة فيه على 
زيادة المأمون فى السجد ‏ لاحتمال أنه رقع فى زمنه عمارة من غير أن يزيد 
‚О‏ 


ونحن نؤيد ما ذکره هؤلاء وأولئك بل ونقکده Сай]‏ » فمن جهة یلاحظ خلو 

جمیع النقوش PUES‏ التی كانت بالسجد النبوی الشریف من الاشارة إلى اسم 
رد « ومن جهة انية فان النص GH‏ أورده ابن قتيبة نفسه یخلو من الاشارة إلى 
اسم المأمون كذلك ؛ على الرغم من أنه أى ابن قتيبة - ذکر أنه قرأ هذا النص 
فى موضع زيادة الأمون!؟. وان لم يحدد ذلك الموضع . 


)١(‏ الحربى المناسك » ص ТАЯ‏ ابن رستة » الأعلاق النفيسة ؛ ص VO‏ این النجار » أخبار مدينة 
الرسول » ص٦۸‏ ء السمهردى ء وفاء الوفاء ج٢‏ ء ص ص 54۰ ٦۷۳‏ ۰ ۰1۱۲ 
cos gal‏ عمارة المسجد النبری ء ص ص ۱۸۲ ۔ ۱۹۰ ؛ 
البكرى ДЭ‏ عبيد ) ت 1۸۷ ه / ۱۰۹۰م » السالك والمالك » حقیق أدريان فان لیوفن 
وأندرى فيرى » تونس » الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقیق والدراسات 
(بيت الحكمة ) » (۱۹۹۲م) »ص 4٠١‏ . 

)0( ابن قتيبة » المعارف ؛ حقیق ثروت عكاشة ء القاهرة ء مطبعة دار الكتب » (۰٦۱۹م)‏ 
ص01۲ . 

(۳) السمهودی » وفاء الوفا ء ج٢‏ »ص ۵4۰ . 

(E)‏ وردت هذه التقوش فى بعض الصادر التاريخية وقد قرأها بعض الژرخین والرحالة » وحسینا أن 
نشير إلى كل من : الحربی ء الناسك » ص ص ۳۸ - ۳۹۵ . ابن رستة » الأعلاق النفيسة ء 
ص ص Е ۷٦ Мо‏ الشهری ؛ عمارة السجد النبوى ‏ ص۱۱۰ - ۱۷۳ . 

)0( ابن قتيبة » العارف » ص OTY‏ ؛ الشهری » عمارة السجد النبوی » ص٦۱۷‏ - ۱۷۷ ؛ 

Sauvaget, La Mosquee, Р. 61 . 


- ۷۲ 


ومع ذلك » فانه یستدل من خلال ما ورد فى بعض الصادر التاريخية ء أنه قد 
حدثت بالمدينة المنورة ثورة علوية فى بداية خملافة المأمون وبالتحديد فى عام 
۰ ٥۸۱م‏ » وقد قاد هذه الثورة محمد بن جعفر بن محمد الذى دعا إلى 
نفسه » وكان من نتيجة ذلك أن تعرضت بعض نقوش المسجد للتغيير والتبدیل с‏ 
ومن ذلك أنهم ‏ أى العلويين ‏ قاموا بقلع الفسيفساء المكتوب فيها اسم المهدى 
ووضعوا بدلا منه اسم محمد بن جعفر » وظل الحال على ذلك لدة ثلاثة أيام 
حيث تمت الغلبة لجند بنى العباس » ومن ثم قاموا بحك اسم محمد بن 
dee‏ . وعلى ضوء ذلك فإنه من المرجح أن المأمون قد أمر بإجراء مرمة للمسجد 
وبخاصة الفسيفساء التى تعرضت للتغيير والتبدیل » ومن ثم عاد اسم المهدى 
لموضعه مرة انية كما يستدل من النقوش الكتابية التى كانت بالمسجد والوارد 
ذكرها فى المصادر التاريخية ال ختلفة'''۔ 


О)‏ الحربى ء المناسك » ص ص ۳۷۲- ۳۷۳ ؛ الحداد » التقوش الآثارية مصدراً للتاريخ الإسلامى 
والحضارة الإسلامية » المجلد الأول » القاهرة (۸۲۰۰۲) » ص۱۰۹ . 
(۲) انظر المصادر الواردة فى الهامش رقم ۱ » ص۷۱ من هذا الکتاب . 


- VY. 


البحث الثالث 


عمارة السجد النبوى الشریف بعد ابن عبد ربه وحتی الربع الأخير من 
القرن 5ه/ ۱۲م : 

كان من الفروض of‏ نقف فى دراستنا عند الحد الذی بلغناه » ولا أن ما 
توصلنا إليه من نتائج جديدة ء قد إقتضت منا أن نناقش ما إنتھت إليه الدراسات 
الأثارية السابقة من آراء هى المول علیها حتی كتابة هذا البحث » ومن ثم كان 
لزاما علينا أن نفرد هذا البحث » حتی نستطیم أن نضع أيدينا على الصورة الا قرب 
إلى الصحة والصواب التی كانت علیها عمارة السجد عقب زيارة ابن عبد ربه 
ووصفه له قبل عام ٣٣٥ھ‏ / ۹۱۲م وحتى الربع الأخير من القرن "ه-/۱۲م 
وبالتحدید عام ۸۰٦ھ‏ ۔/ ۱۱۸۰م » وهو العام الذى زار فيه المسجد الرحالة ابن 
per‏ ووصفه Gis Gey‏ فى رحلته كما سنشير فيما بعد . 

هذا Бр‏ كانت جميع АДАЙ‏ السابقة » تكاد تتفق على أن المسجد النبوی 
الشريف » قد بقى محتفظاً ينظام تخطيطه عقب عمارة الخليفة المهدى له فيما بين 
عامى YYA АЛЛО VAY‏ - ۷۸۱م إلا أنها تختلف فيما بینها حول التاريخ 
الذى تغير فيه هذا النظام فیری سوفاجیه أنه عام LAAN‏ ١۸٤۱م‏ وهو العام الذى 
وقع فيه الحريق الثانى للمسجد بينما يرى غالبية العلماء والباحثين أنه عام 
ه/ ١٥۱۲م‏ وهو العام الذى رقع فيه الحريق الأول للمسجد”” . 

ولا كان ابن جبير » قد زار السجد النبوى الشریف فى الربع الأخير من القرن 
7 ه/۱۲م وبالتحديد فى عام Поле‏ ۱۱۸4م- أى قبل وقوع الحريق الأول 
بنحو أربع وسبعین عام) ‏ ؛ ووصفه وصفا Gis‏ فقد استنتج أحمد فكرى ومن نهج 
نهجه من الباحثین » أن ذلك الوصف إنما هو فى واقع الأمر وصفا لحالة السجد 


Sauvaget, La Mosquee, PP. 48 , 53, 67. ۹‏ 
(Y)‏ فکری « الدخل ۰ ص ۱۷۹ ؛ لعی » المدينة المنورة » ص ۷۹ ؛ الشهری » عمارة السجد 
النبوى ‹ ص۱۸۱ ¥ ۰ . 


VE 


ونظامه فی عهد الخلينة الهدی أى فی عام ۱۲۵ه/ ۸۸۱ . 


وحتی یمکن قبول هذا الرای من عدمه یحسن بنا - بادئ ذى بدء ‏ أن نشیر 
إلى وصف ابن جبير للمسجد النبوی الشریف ونقارنه ہما سيق أن توصلنا إليه من 
نتائج . 

والواقع أن وصف ابن جبير » يعد وصفا دقيقا وشاملا للمسجد على الحالة 
التى رآه فيها فى عام ۲۰ ۱۱۸۰م » حيث يقول « المسجد المبارك مستطيلة 
وحفه من جهاته الأربع بلاطات مستديرة به ووسطه كله صحن مفروش بالرمل 
والحصی » فالجهة القبلية منها - المقدم ‏ لها خمسة بلاطات ‏ أروقة ‏ مستطيلة 
من غرب إلى شرق - أى موازية لجدار القبلة ‏ » والجهة الجوفية - المؤخر لها 
Cal‏ خمسة بلاطات على الصفة المذكور » والجهة الشرقية لها ثلاث بلاطات 
والجهة الغربية لها أربعة بلاطات » والروضة القدسة مع آخر الجهة القبلية ‏ لدم 
- مما يلى الشرق وانتظمت من بلاطاته ما يلى الصحن فى السعة اثنين ونيفت إلى 
البلاط الثالٹ بمقدار أربعة أشبار ولها خمسة أركان بخمس صفحات وشكلها 
شکل عجيب لا يكاد Да‏ تصويره ولا تمثيله » والصفحات الأربع محرفة من 
القبلة تحريفًا بدیعا لا oh‏ لأحد معه استقبالها فى صلاته لأنه ينحرف عن القبلة 
... وأخذت oof Caf‏ الروضة المقدسة ‏ من الجهة الشرقية سعة بلاطتین فانتظم 
داخلها من أعمدة الأبلطة ستة OC‏ 


(۱) فکری » المدخل ء ص ص ۱۷۹ - ۱۸۰ ء رجب ء السجد النبوى » ص٩۵‏ . 

(۲) رحلة ابن جبیر » ص ص ۱٦۹ - ۱٦۸‏ ء дё,‏ الاشارة إلى أن ابن جبیر كان قد زار فى نفس 
العام أى ۰ ۱۱۸4 — الجامع الأموى بدمشق ووصفه وصفا бы»‏ للغاية » غير أن 
الذى يعنينا منه فى هذا المقام » هو وصفه للبلاط - الرواق - الأوسط العمودى بقوله э‏ وبلاطاته 
المتصلة بالقبلة ثلائة مستطیلة من الشرق إلى الغرب .. وقد قامت على ثمانیة وستون عمودا منها 
أربع وخمسون سارية وثمانى أرجل ‏ دعامات - جصية تتخللها » والنتنان مرخمة معها فى 
الجدار الذى يلى الصحن » وأربع أرجل مرخمة أبدع ترخیم .. قائمة فى البلاط الأوسط تقل 
قبة الرصاص مع القبة التى تلى ا حراب ... » رحلة اين جبير » ص ۲۳۷ ء ويدل هذا الوصف 
على مدى دقة ابن جبير من حيث أنه فرق بين البلاطات - الأروقة - ا موازیة لجدار القبلة 
والبلاط - الرواق - الأوسط الذى يقطعها » ويمتد من الصحن إلى جدار القبلة ء وان دل هذا = 
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وعن القصورة يذكر « والبلاط التصل بالقبلة - أى البلاط أو الرواق الأول ما 
غرب إلى شرق وا حراب فيها ... ۲ . 

5 

من اجنبتین والمؤخر » إلا أنه نه يختلف إلى حد کبیر مع ما سبق أن توصلنا إليه 
نتائج حول تخطیط КЕТ‏ » وفی ضوء ذلك يمكن القول بأنه قد حدئت fis‏ 
للمسجد فى الفترة الواقعة فيما بين زيارة أبن عبد чу‏ للمسجد ووصفه له قبل عام 
[ayee‏ ۲م »> وزيارة ابن جبير ووصفه للمسجد فی عام лол!‏ 6١م‏ ‹ 
وكان من نتيجة هذه العمارة حدوث تقییر جوهری في تخطيط دم « ويتمثل 
ذلك التغيير فى إلغاء البلاط الأوسط العمودی - موسطه البلاطات على حد قول 
ابن عبد ربه - الذى يقطع صفوف البلاطات ‏ الأروقة ‏ الخمس الموازية لجدار 
القبلة والذى كان يمتد من الصحن إلى حافة البلاط الأول ما يلى جدار القبلة 
حيث أنه كان لا يشقه (أى لا یخترقه» على حد قول ابن عبد ربه السابق الإشارة 
إليه . 

وقد ترتب على هذا الإلغاء إجراء تغيير آخر بسقف المقصورة ولا سيما عند 
ويتمثل هذا التغيير فى إلغاء سقف هذه المنطقة » والذی كان سقفًا مجوفّا قليلا 





= على شىء فإنما يدل على أن اين جبير لم يشاهد مثل هذه البلاطة الوسطی العمودية ‏ الرواق 
الأوسط العمودی - فى المسجد النبوى الشريف ؛ ومن ثم لم يشر إليه فى وصفه كما سبق 
القول » وما يؤكد ذلك ما ذكره عن جامع الكوفة بقوله « وهو جامع كبير فى الجانب القيلى 
منه خمسة أيلطة - أروقة ‏ ء وفى سایر الجوائب بلاطان » وهذه البلاطات على أعمدة من 
السوارى الوضوعة من صم الحجارة » المنحوتة قطعة على قطعة ء مفرغة بالرصاص » ولا قسى - 
أى عقود ‏ عليها على الصفة التى ذكرناها فى مسجد رسول الله 4 ء وهی فى نهاية الطول 
متصلة بسقف المسجد ؛ فتحار العیون فى تفاوت ارتفاعها » فما أرى فى الأرض مسجد) أطول 
أعمدة منه ولا أعلى iie‏ . رحلة ابن جبير ء ص ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 

(۱) رحلة ابن جبير ء ص ۱۷۱ . 
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کال حار (SHALLOW SHELL)‏ على حد قول ابن عبد Mal м,‏ 

ولا كان وصف ابن جبير » يخلو من الاشارة إلى كل من البلاط الأوسط _ 
الرواق - العمودى وسقف المنطقة المربعة التى تتقدم ا حراب » فان هذا يدل على أن 
هذا التغییر قد حدث قبل زیارته للمسجد ووصفه له عام ۰ ھا ۱۸۶ ١م‏ ; 

ما تقدم یمکن القول Ob‏ وصف ابن جبیر ؛ لیس وصفا لحالة السجد النبوی 
الشریف ونظامه فى عهد الهدی العباسی » كما آشار إلى ذلك أحمد فکری ومن 
نهج نهجه , لأن وصف ابن عبد ربه قبل ۸۳۲۰۰ ۹۱۲م هو الأقرب إلى 
الصواب والحقيقة كما سبق القول . وعلی ذلك فان القول Ob‏ السجد النبوی 
الشریف » قد بقی محتفظا بنظام تخطیطه عقب عمارة الهدی العباسی له -VID‏ 
۵ ۷۷۸- ۷۸۱م ) حتی عام atot‏ ١٥۱۲م‏ ار عام АЛМ‏ 
۸۱ م أمر یجانبه الصواب إلى حد کبیر » ولا سيما فيما یتعلق بتخطیط О.‏ 
السچد а‏ أثبتنا أنه حدث به تغيير جوهری فى الفترة الواقعة فيما بین زيارة ابن 
عبد ay‏ قبل عام ۵۳۰۰-/ ۹۱۲م » وزیارة ابن جبیر عام ۸۵۵۸۰ p AVAE‏ 

ولکن هل یمکن لنا أن نحدد تاریخا دقيقا أو محددا لحدوث هذا التغییر ؟ 

والواقع أنه من الصعوبة بمکان حدید هذا التاریخ فى ضوء العلومات التاحة 
التوافرة لدینا حتی OW‏ » فمن جهة إكتفت الصادر التاريخية بالاشارة إلى ما 
ولکن دون خديد لطبيعة هذه الأعمال وتفاصیلها إلا فيما ندر . 

ويؤكد ذلك ما أشار إليه ابن النجار بقوله : « ولم تزل الخلفاء من بنی العباس 
ينفذون الأمراء على المدينة » ويمدونهم بالأموال لتجديد ما يتهدم من السجد » ولم 
يزل ذلك متصلا إلى olf‏ الإمام الناصر لدين الله (۵۷۵- ГАЛУУ‏ ۱۱۷۹ - 
م ) أمير المؤمنين » فإنه ينفذ فى كل سنة من الذهب العين الامامى ألف 


(۱) انظر ص 4۸ من هذا الكتاب . 
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دينار لأجل عمارة المسجد » وينفذ عدة من النجارين والبنائین والنقاشين 
والجصاصین والحراقين والحدادین ... وينفذ من الحديد والرصاص رالاصباغ 
والحبال والالات شيا Les‏ » ولا تزال العمارة متصلة فى السجد ليلا ونهاراً على 
أنه ليس به إصبع إلا عامر ... ۲ . 

وعلى الرغم من أن ابن التجار لم يحدد لنا طبيعة هذه العمارة » ولم يشر إلى 
تفاصيلها » إلا أنه من الواضح » كما يستدل من النص المشار إليه » آنها كانت 
عمارة كبيرة » كان الغرض منها هو إجراء ترميمات وجدیدات وإصلاحات كثيرة 
بدليل هذا العدد من مختلف الحرفيين ا متعلقین بالبناء وفتونه » فضلا عن الأدوات 
والالات اللازمة ‹ ويمكن القول Ob‏ هذه العمارة قد شملت » علاوة على ذلك с‏ 
إضافة بعض الوحدات والعناصر الجديدة » ومنها قبة الزيت التی أنشئت في عام 
٦ھ‏ / ۰۲۲۳۸۱۱۸۰ وقد شاهدها ابن جبير بعد الفراغ منها بأربع سنوات 
ووصفها بقوله « وفى جهة جوف الصحن قبة كبيرة محدثة جديدة تعرف بقبة 
الزيت هی مخزن لجميع آلات المسجد البارك وما يحتاج إليه فيه" . 

ومن جهة ثانية » فان الرحالة والبلدانیین الذين زاروا المسجد النيوي الشریف » 
فيما بين ابن عبد ربه وابن جبير » قد إعتمدوا أكثر ما إعتمدوا على نقل الروايات 
التاريخية من المصادر السابقة » ومن ثم لاتقدم لنا مشاهداتهم أي جديد سواء فيما 
يتعلق بتخطيط المسجد عامة وتخطيط مقدمة خاصة » ومن بين هؤلاء نذكر کل 
من ابن Patil‏ (ت ۳٤٣‏ ه /1هؤم أو Latte‏ ۹۷۰م ) O шл),‏ (ت 
بعد ۳۷۵ھ | ۹۸۰م ) وناصر >„ Vy‏ (4۸۱ه/۱۰۸۸م) ء والیکری ۷ 
(ت۱۸۷ھ/۱۰۹۱م) . 


» ؛ الشهرى » عمارة السجد النبوى‎ ٩۱ - ۹۰ این النجار » آخبار مدينة الرسول » ص ص‎ CY) 
. ص۱۸۱‎ 

(۲) السمهودی ء وفاء الوفا » ج٢‏ » ص ۱۰۰ ؛ البرزجی » نزهة الناظرین » ص 6۷ . 

dey )۳(‏ ابن جبیر » ص ۱۷۲ . 

(4) ابن الفقيه ء مختصر کتاب البلدان » ص ۲۷ . 

. ۸۲ -۸۱ القدسی » آحسن التقاسيم ؛ ص ص‎ (о) 

. ۱۲۱ ترجمة البدلی ) ص‎ (١ ۱۱۱ خسرو ء مقر نامة » ( ترجمة الخشاب ) ء ص‎ CV 

(۷) البکری » السالك والمالك , جا ء ص ص 4۰۸ - 4۱۲ . | 
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ويستشنى من هؤلاء صاحب کتاب ١‏ الاستبصار فى عجائب الأمصار » الذی 
قدم Ш‏ وصفا دقيقاً للمسجد النبوي الشریف بما في ذلك محرایه ومنبره والروضة 
الشريفة وأعمدته وأبوابه وغير ذلك > غير أن الذی يعنينا من ذلك الوصف هو ما 
يتعلق بتخيط المسجد حيث ذكر ١‏ ومسجد النبي ( صلی الله عليه وسلم ) 
مستطيل غير مربع » يزيد طوله عن عرضه ٠‏ ذراع » وسماء ‏ السقف — 
المسجد منقوشة مدهونة محفورة مذهبة » كلها على عتب منقوشة على أعمدة خرز 
أسود بعضه على بعض ملبسه بالجیار - الجص - » وهو ليس على أقواس ‏ عقود 
إلا ما كان إلى الصحن » فانه أقواس معقودة وجوهها منزلة بالفسيفساء على 
أعمدة من خرز ملبسة بالجيار » والأعمدة التي | إلى صحن السجد هي rail‏ من 
التي عليها سماء - أي سقف — السجد » وتلك الأقواس التي إلى صحن المسجد 
مغلفة بشراجیب الساج » مقدم دم السجد مس بلاطات - أروقة - - معترضة — أي 


تسیر موازية لجدا ر القبلة من الغرب إلى الشرق - وموخرة مثل ذلك ؛ ومجبئة 
السجد الشرقية فیها ۳ بلاطات ومجنبته الغربية 4 بلاطات ...۲۱۲6۰ , 


وإذا كان هذا الوصف یتفق مع وصف ابن عبد ربه في وجوه كثيرة › إلا أنه 
بختلف بين حيث л>‏ ہ من a у‏ البلاط الاوسط - الرواق - pen‏ 

чле‏ بقوله موس البلاطات كما سبق القول лы.‏ تہ 

ویستدل من ذلك أن التغيير الذی حدث аЙ‏ السجد قد تم قبل زيارة 
صاحب کتاب الاستبصار للمسجد ووصفه له فى عام ۵۵۲۸-/۱۱۳۳م . 

ويذكر القدسي أن السجد النبوى الشریف «علی عمل جامع دمشق» ۳. اي 
على طرازه ونمطه » ويما أن الجامع الأموى كان ولا يزال izma‏ بالبلاط - 
الرواق - الأوسط العمودی على جدار القبلة » فان ذلك يعنى أن تخطیط مَقَدّم 


() کاتب مراکشی ‹ الاستيصار с‏ ص ۳۷ ۰ 
() القدسی ء آحسن التقاسیم » ص ۸۱ . 
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السجد النبوی الشریف لم يكن قد حدث به أى تغيير حتی ذلك الوقت أى حتی 
الربع الأخير من القرن Lat‏ ۱۰م. 

ما تقدم نستطيع القول Ob‏ التغيير الذى حدث А‏ السجد قد تم فى الفترة 
الواقعة فيما بين أواخر القرن Lat‏ ١٠م‏ ء والربع الأول من القرن ٦‏ ه/ ۱۲م . 

وربما تزودنا المصادر التاريخية فى المستقبل » بمشيئة الله تعالى » بمعلومات 
هامة عن إجراء عمارة أو مرمة فى المسجد خلال تلك الفترة » يمكن بواسطتها أن 
نضع أيدينا على التاريخ الدقيق لحدوث هذا التغيير من جهة » وفى عهد أى من 
الخلفاء أو الأمراء قد أجز من جهة ثانية . 


الخائمة 
وبعد » فإن هذا الكتاب قد عالج بالدراسة والتحليل ثلاث نقاط رئيسة الأولى 
عن اين عبد эу чу‏ » والثانية عن عمارة السجد النبوى الشريف وتخطيطه فى 

ضوء وصف ابن عبد ربه ومقارنة ذلك ہما إنتهت إليه الدراسات الآثارية السابقة » 

والثالئة عن عمارة المسجد النبوى الشريف وتخطيطه بعد ابن عبد чу‏ وحتى الربع 

الأخير من ЛАЗО‏ ۱۲م . 

وقد إنتهت الدراسة إلى ol‏ عدة نتائج جديدة يمكن إستخلاص أبرزها فى 

النقاط التالية : 

١‏ أبعت الدراسة أن ابن عبد ربه قد إعتمد فى وصفه للمسجد النبوى الشريف 
على المشاهدة والرؤیة » أثناء وجوده لأداء فريضة الحج وزيارة المسجد التبوى 
الشريف قبل عام ٣٣٠ھ/‏ ۹۱۲م » وبذلك تم إستبعاد الآراء القائلة بأن 
هذا الوصف قد نقله ابن عبد ربه من غيره من سبقه أو أنه قد دس من بين 
ما دس فى الكتاب بعد وفاته فى عام ۳۲۸ھ/ ۹۳۹م . 

Ү‏ _ أثبتت الدراسة أن وصف ابن عبد ربه يعد أول وصف وصلنا یخلو من 
الروايات التاريخية التباينة ء حيث أنه قد ركز على ما شاهده ورأہ بعينى رأسه» 
ولذلك فهو يعتبر بمثابة وصف فنى شامل ومركز حوى بين دفتيه العديد من 
الحقائق والتفاصيل العمارية والفنية الدقيقة » ومن ثم فهو يعد أشمل وأدق 
وصف معمارى وفنى معروف لدينا عن المسجد النبوى قبل عام ۲۰۰ه/ 
۲م « وقد زودنا ابن عبد ربه فى وصفه بقائمة لا بأس بها من 
المصطلحات الفنية التتى كانت شائعة ومتداولة فى بلاد ا مغرب والأندلس فى 
ذلك الوقت » وهو الأمر الذى يساعدنا فى دراسة وتطور هذه المصطلحات وما 
يقابلها فى الأقطار العربية والإسلامية الأخرى 

Coll. ۳‏ الدراسة أن ما ذكره ابن عبد ربه » نما هو وصف لحالة المسجد النبوى 
الشريف ونظامه وتخطيطه عقب عمارة المهدى العباسى له . 

٤‏ - أثبتت الدراسة أن ما ذكره ابن جبير » نما هو وصف لحالة المسجد النبوی 
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الشریف ونظامه رتخطیطه » فیما بين أواخر القرن lat‏ ٠م‏ والربع الأول 
من القرن 1 ه/۱۳م رهی الفترة التی رجا حدوث تغییر فیها فلا 
السجد. 

٥‏ - ألبتت الدراسة of‏ مقدم السجد النبوى الشریف کان يشمل عقب عمارة 
الولید بن عبد اللك على رواق ‏ بلاط - أوسط عمودی يقطع صفوف 
الأروقة ‏ البلاطات - الخمسة ‹ وكان يتجه من الصحن إلى حافة الرواق 
الأول اه ا حرابء وقد استمر هذا الرواق إلى ما قبل عام ۳۰۰ه-/ PANY‏ 
كما يستدل من مشاهدات ابن عبد ربه « وعلی ضوء ذلك نرى أن هذا 
الرواق كان يمثل الأنموذج الأول فى عمارة المساجد الإسلامية عامة » ويليه 
ما هو موجود فى المسجد الأموى بدمشق والذى لا يزال باقيا حتى الآن. 

٩‏ - آثبعت الدراسة أن الحظار الرور الدائر حول القبر الشريف » كان ذا ستة 
ISI‏ وقد إستمر على ذلك إلى ما قبل عام ۵۳۰۰-/ ۹۱۲م » ثم حدث 
تغییر له فيما بين هذا العام وعام 419 ه/ ۷٣۱۰م‏ فأصبح مخمسا كما هو 
متفق عليه ومعروف حتی الان » كذلك كانت الحجرة التبوية الشريفة مربعة 
ثم أصبحت مخمسة Са]‏ بعد ذلك . 

V‏ أثبتت الدراسة أن جميع الشروعات الهندسية التى رسمت للمسجد النبوى 
الشريف سواء فى عهد الوليد أو فى عهد المهدى لا تخلو من مآخذ وأخطاء 
تتراوح بين القلة والكثرة من مشروع لآخر ( أشكال 4۰۲-۱ - COV‏ 
ولذلك قام الباحث بعمل مشروع جديد ( شكلا ۱۳ - (VE‏ حاشی فيه 
هذه М‏ وتلك الأخطاء . 

وختامًا توصى هذه الدراسة بضرورة إعادة تحقيق كتاب العقد الفريد لابن عبد 
ربه » وذلك من قبل فريق عمل من المتخصصين فى مجالات شتى تاريخية ولغوية 


وأدبية وآثارية وغیر ذلك ؛ حتی يمكن أن نضع أيدينا على الصورة الحقيقية التى 
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ذي تالأشكال 


مسقط أفقی للمسجد التبوى الشريف عقب عمارة الوليد بن عبد 
الك . (عن Gauvaget:‏ ‚ 


. (Hillenbrand (عن:‎ 


: متظور للمسجد الأموى بدمشق ( وما يعنينا منه هو الرواق - البلاط - 


الأوسط العمودى العروف the‏ فى ا مراجع الأثارية بالمجاز القاطع 
(TRANSEPT)‏ (عن: (Hillenbrand‏ . 


: مسقط أفقى للمسجد النبوى الشریف عقب عمارة الولید بن 


عيداللك . (عن (Creswell:‏ ‚ 


: مسقط أفقى للمسجد النبوی الشریف عقب عمارة الولید بن عبد 


الملك. с?)‏ : حمد فكرى) . 


: مسقط أفقى للمسجد النبوی الشریف عقب عمارة الهدی العیاسی . 


: مسقط أفقی للمسجد النبوى الشريف عقب عمارة الوليد بن عبد 


الملك. (عن : صالح Cal‏ ; 


: مسقط أفقی للمسجد النبوی الشریف عقب عمارة الهدی العباسی . 


(عن : صالح لمعى) . 


: مسقط أفقى للمسجد النبوی الشریف عقب عمارة الولید بن عبد 


الملك. (عن : محمد g lja‏ الشهری) . 


: مسقط أفقی للمسجد النبوی عقب عمارة الهدی العياسى (عن‎ : )١ 


محمد هزاع الشهری ). 
: مسقط أفقى للمسجد النبوی الشریف عقب عمارة الولید بن عبد 
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: مسقط أفقى للمسجد النبوی الشریف عقب عمارة الهدی 
العباسی( عن : ناجی محمد حسن) . 

: مسقط أفقى للمسجد النبوى الشریف عقب عمارة ASS‏ بن عبد 
الملك ( مشروع محمد حمزة الحداد ) . 

: مسقط أفقى للمسجد النبوی الشرین عقب عمارة الهدی العباسی 
( مشروع محمد حمزة الحداد ) . 


: الكسوات الزخرفية بجدار لقبلة كما تصورها Sauvaget‏ . 
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) شكل ١‏ ) : مسقط أفقي للمسجد التبوي الشريف عقب عمارة الوليد بن عبد الملك . 
عن : ѕаимадеї‏ . 
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) شکل ۲ ) : منظور للمسجد النبوي الشریف عقب عمارة الولید بن عبد الملك 
عن : Hillenbrand‏ . 





( شکل ۳ ) : منظور للمسجد الاموي بدمشق ) وما يعنينا منه هو الرواق ( البلاطة ) 
الأوسط المعروف في المراجع الأثارية بالمجاز القاطع (TRANSEPT‏ 
عن Hillenband:‏ . 
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( شکل ۷ ) : مسقط أفقي للمسجد النبوي الشریف عقب عمارة الولید بن عبد الملك . 
عن صالح لمعی . 
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( شكل ۸ ) : مسقط أفقي للمسجد النبوي الشريف عقب عمارة المهدي العباسی 
عن صالح لمعی . І‏ 
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( شكل ٩‏ ) : مسقط أطقي للمسجد النبوي الشریف عقب عمارة الولید بن عبد الملك . 
عن محمد هزاع الشهري . 
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( شکل ۱۰ ) : مسقط أفقي للمسجد النبوي الشریف عقب عمارة الولید بن عبد الملك . 


عن محمد هزاع الشهري . ˆ 
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( شکل ۱۱ ) : مسقط أفقي للمسجد التبوي الشریف عقب عمارة الولید بن عبد الملك . 
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) شکل ۱۲ ( : مسقط أفقي للمسجد النبوي الشریف عقب عمارة المهدي العباسي à‏ 
عن ناجی محمد حسن . 
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( شکل ۱٤‏ ( : مسقط أفقي للمسجد النبوي الشریف عقب عمارة المهدی العباسی 
( الباحث ) . А‏ 
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) شکل ۱١‏ ) : الشکل الذى ظن ( فکری و الکحلاوی ) آن سوفاجيه قد تصور فيه 
المسجد النبوي ومقصورته 


الصادر والراجع" 


# تقتصر هذه القائمة على المصادر والراجع الرئيسة فحسب ء أما ما عداها فهو مدون فى 
الهوامش أسفل صفحات الکتاب . 


: الصادر العربية‎ -: Yl 


ابن جبير » أبى الحسن محمد بن أحمد > ت ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۱۷م » رسالة اعتبار 
الناسك فى ذکر UY‏ الكريمة والناسك العروفة ب « رحلة این جبير » 
بیروت » دار ومكتبة الهلال ط ۲ م( 

ابن خلکان » ایی العباس شمس الدين أحمد › ت ЛА ٦۸۱‏ ۱۲۸۱م » وفیات 
الأعيان وإنباء آبناء الزمان » مج ۱ » GE‏ إحسان عباس » بیروت دار 
صادر » (۲۸٦۱۹م)‏ . 

ابن رستة : أبى على أحمد بن عمر ؛ ت بعد ۰ ها ۲مم ‹ الأعلاق 
التفيسة ؛ ا جلد ۷ » بیروت » دار sla]‏ التراث ٹ العربی р‏ 

أبن عبد ربه yl‏ عمر أحمد بن محمد ‹ ت ۳۲۸ھا ۹م Ae‏ الفريد t‏ 
تحقيق أحمد أمين ( وآحرون ) » القاهرة « مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ط۳ » (۱۹۱۸م) . 
lafo‏ م » مختصر کتاب الیلدان » بیروت » دار إحياء التراث 
العربى » (۱۹۸۸م) . 

ابن قتيبة » أبى محمد عبد الله بن مسلم ء ت ۲۷۲ ه/ ۹ء ء عیون الأخبار » 
المجلد Jy Vi‏ » الجزءان ١‏ ۲ » حقیق یوسف على طویل » بیروت » دار 
الكتب العلمية ۰ )11۸0 م( ا جلد الثانى » الجزءان ٩-۳‏ » محقيق 
Lås‏ محمد قميحة » بیروت » دار الکتب العلمية S36‏ 

dádeadiadýdíd‏ هی العارف € حقیتق ثروت عكاشة « القاهرة جو کس 
۰ ۰ھ . 

ابن النجار » الحافظ محمد بن محمود e‏ ت 1٤4۷‏ ه/ 749١م‏ ء آخبار مدينة 
الکرمة « مطبعة الرسالة ٠0م)‏ 1 


-۷۔ 


والاحرین > تحقيق أحمد سعید بن سلم « القاهرة ‹ مکتبة الرفاعی t‏ 
 ۶(‏ ) . 

الیکری ( أبى Cae‏ ۵4۸۷ / ١۱۰۹م‏ ء 

السالك والمالك ء محقيق أدريان فان ليوفن وأندرى فیری » تونس » الدار العربية 
للکتاب والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقیق والدراسات (بیت الحکمة)» 
CAV AAD‏ 

اليلوى » خالد بن عیسی ء 

تاج الفرق فى OF‏ علماء الشرق » جزءان » حقیق الحسن السائح » احمدية » 
ا مغرب » مطبعة فضالة » د. ت 6 

البلاذرى » أحمد بن يحبى » ت 11/4ه/ ۸۹۲م » فتوح البلدان » خقیق عبد 
الله الطباع وعمر الطياع » بیروت » مؤسسة العارف ‘ لكام C‏ . 

الحربى » الإمام gf‏ إسحاق » ت ۲۸۵ ه | ۸۹۸م e‏ 
كتاب الناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة » حقیق حمد الجاسرء 

الحموى ؛ شهاب الدين أبى عبد الله یاقوت » ت с ۱۲۲۸ IAW‏ 
معجم البلدان » بیروت » دار إحياء التراث العربى t‏ 10ام) 8 

خسرو › اصر › ت ۸۱٤ه/‏ ۸م ‹ 
سفر ДАО‏ » ترجمة یحیی الخشاب с‏ بیروت » دار الکتاب الجدید ط٢‏ » 
۰۸+ 

س سفر نامة » ترجمة أحمد خالد البدلی » الریاض » عمادة شوون 
الکتبات» جامعة املك سعود » (۱۹۸۳م) ` 

الاینوری » أحمد بن داود ء ت ГА YAY‏ ۸۹۰م » 
الأخبار الطوال » محقيق عبد التعم عامر » مراجعة جمال الدين الشیال » 


هه = 


القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد القومى » الاقلیم الجنوبى» سلسلة ترائنا » 
e CAAT)‏ 
السمهودی ؛ نور الدين على بن أحمد ٠ت‏ ۹۱۱ھ/ ٥٥٥۱م‏ » 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ٤‏ 4 أجزاء » تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد » بيروت » دار الكتب العلمية » ط 4 ۰ (۱۹۸4م) . 
الطبری » أبى جعفر محمد بن جرير ؛ ت AYY АТЛ‏ 


تاريخ الرسل واللوك العروف بتاریخ الطبری » ۱۰ أجزاء » تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » القاهرة » دار العارف » (١٤۱۳۸ھ‏ / 2۱۹۲4 ) . 
العباسی » أحمد بن عبد الحمید » 
عمدة الأخبار فى مدينة ا ختارہ نشر أسعد درایزونی الحسینی » د. م » 
woe YL‏ 
الفیروز آبادی ء مجد الدين ابی الطاهر , ۵۸۲۳ pN ENO‏ 
ФШ‏ الطابة فى معالم طابه » حقيق حمد الجاسر ء الریاض ء دار 
الیمامةء (۹٦۱۹م)‏ . 
كاتب مراکشی ‏ القرن 5ه/ ۱۲م » الاستبصار فى عجائب الأمصار » نشر 
وتعليق سعد زغلول عبد الحميد » بغداد » دار الشؤون الثقافية العامة ء 
افاق عربية » د. ت » 
المراغى » زین الدين أبى بكر بن الحسین بن عمر أبى الفخر e‏ ت АМАМ‏ 
۳ء » АЁ‏ التصرة بتلخيص معالم دار الهجرة » تحقيق محمد عبد 
الجواد الأصمعى » المدينة المنورة » المكتبة العلمية » ط٢‏ » (۱۹۸۱م ) » 
الطری » جمال الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد » ت e م۱۳٣ LAVEN‏ 
التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة » حقیق محمد بن عبد 
انحسن الخيال » نشر أسعد درا بزونى الحسينى » د م (۱۹۵۲م) » 
القدسی ؛ محمد بن أحمد المعروف بالبشارى » ت بعد aY VO‏ ۹۸۷م > 
أحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم ء لندن » مطبعة بريل 6 (۱۹۰4م) » 


ا 


المقرى » أحمد بن محمد ت ۵۱۰4۱ ۸۱۱۳۱ . 
نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب » مج ۲ » GAE‏ إحسان عباس 
بیروت » دار صادر ء ЛАЗА)‏ . 

النهروالی » قطب الدین محمد > ت ۱۵۹۸۸ ۱۵۸۲ م . 


تاریخ المدينة » تحقيق أبى عبد الله محمد حسن » بیروت » منشورات 
محمد على بیضون » دار الکتب العلمية ۰۸ ‹ 


ان : الراجع العربية : 

أمين » آحمد ١‏ العقد الفرید » » مجلة الثقافة ء السنة ۲ » العدد 44 » < الثلاثاء 
۳ رمضان ۱۳۵۹ ۱۵ أكتوبر ۱۹4۰م) . 

الأنصارى » عبد القدوس » مع ابن جبیر فى رحلته » القاهرة » الطبعة العربية 
الحدیثة ۰ АЛТА‏ ۸۱۹۷۲ . 

الباشا ء حسن ء مدخل إلى الأثار الاسلامية ء القاهرة e‏ دار النهضة العربية ء 

(۱۹۷۹م) ؛ ۱ 

By عمارة عشمان بن عفان فى السجد الحرام فى تخطيط الساجد‎ J 

العمارة الإسلامية » ضمن کتاب : دراسات تاريخ الجزيرة العريية » 

الکتاب الثالث » الجزيرة العربية فى عصر الرسول والخلفاء الراشدین ء 

ج٢‏ ء الریاض » مطابع جامعة اللك سعود ‹ ДАЛЕЛ е)‏ 1983م )؛ 
(هذا وقد أعيد نشر هذا البحث فى موسوعة للمولف حوت بحولثه 
ودراساته وعنوانها «موسوعة العمارة والأثار والفنون الاسلامية ‏ ا جلد 
الأول » القاهرة » الدار العربیة للکتاب (۱۹۹۹م) ...). 

البتنونی » محمد لبیب » 
الرحلة الحجازية ء القاهرة ء مکتبة الثقافة الدينية » ط ۲ »د . ت » 

بكر » سيد عبد ا جید » آشهر الساجد فى الاسلام ء جا ء جدة ء دار القبلة 

ثقافة الاسلامية » АЛЕЮ‏ ۱۹۸۶م) » 
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بهسی » عفیف » الفن العربى الاسلامی فى بداية تکوینه » یروت » دار الفکر 
المعاصر » دمشق » دار الفکر » ДАМЕ М)‏ ۱۹۸۳م ) . 

ب الجامع الأموى الکبیر » دمشق ء دار طلاس ء (۱۹۸۸م ) . 

بوروبيه » رشيد » مسجد الدينة فى حدائق الکتب الثمينة » ضمن کتاب مصادر 
تاريخ الجزيرة العربية » الجزء الأول » خرير عبد الرحمن الأنصارى 
وآخرون » مطبعة جامعة الرياض 2 (۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م ) ‹ 

الجاسر » حمد » رسائل فى تاريخ الدينة » الرياض ہ دار اليمامة ‏ (۱۳۹۲ھ/ 
)۰+۰ 

ری أبن عي ريد оар‏ وروتد دار GUN‏ اليف pb‏ 
(۱۹۷۹م) . 

حافظ » على » فصول من تاريخ الدينة المنورة > جدة » شركة الدينة المتورة للطباعة 
والنشر ء ط٢‏ ء JaN Eto)‏ ۱۹۸۵م ). 

الحداد ء محمد حمزة إسماعيل » الدخل إلى دراسة الصطلحات الفنية للعمارة 
الإسلامية » القاهرة ء دار نهضة الشرق » (٦۱۹۹م)ء‏ ط٢‏ (۲۰۰۰م). 

— بحوث ودراسات فى العمارة الاسلامية » الکتاب الأول » القاهرة » دار 
نهضة الشرق » (۱۹۹۷ م ۰6 ط٢‏ ء زهراء الشرق » (۲۰۰4م). 

_—— النقوش الأثارية مصدر للتاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية » ا جلد 

الأول » القاهرة » مكتبة زهراء الشرق (۸۲۰۰۲). 

الصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية » قيد النشر . 

حسن » ناجی محمد » عمارة وتوسعة السجد النبوی الشریف عبر التاریخ » الدينة 
التورة » إصدرات ادى الدينة النورة الأدبى » الكتاب رقم ۹۵ ء 
лл‏ 1۹۹1م ) . 





حميلة ( محمد » عمارات المسجد النيوى وتوسعته عير التاريخ » مؤسسة المدينة ‹ 
العدد VY‏ ( شعبان ۱۶۱۰ه-/ Я Cel AAY‏ 


E 


أبو خلف » مروان فایز « الزخارف الأموية فى السجد النبوی الشریف » » مجلة 
العصور » مج ٩‏ ء جا » الریاض ء دار ا مریخ » ( رجب АЛЕМ‏ 
ینایر ٤۱۹۹م‏ ) . 

الأفاريز الرخامية احفورة والمذهبة فی العهد الأموى فى قبة الصخرة الشرفة 
فى القدس » ضمن فعالیات المؤتمر الرابع لتاریخ بلاد الشام فى العهد 
الأموى » الندوة الثالثة» مخرير محمد عدنان البخیت» عمان (۱۹۸۹م) . 





خلوصی » محمد ماجد عباس » عمارة الساجد » بیروت » دار قابس» 195/0 م) : 
الخیاری ‹ السید أحمد ياسين أحمد » تاريخ معالم الدينة النورة قديما Gamy‏ ‹ 
جدة » دار العلم » ط 4 ۰ ЛАЛЮ‏ ۱۹۹۳م ) . 
رجب » أحمد » السجد النبوی بالدينة النورة ورسومه فی الفن الاسلامی ء القاهرة 
» الدار المصرية اللبنانیة GY ee)‏ 
رجب » عمر الفاروق السید ء الدينة النورة » جدة » دار الشروق » (۱۳۹۹ هم 
ТА‏ 
رفعت » إبراهيم ء مرآة الحرمین أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية ء 
جزءان » القاهرة ء مكتبة الثقافة الدينية ء Yh‏ »)د ت . 
الريحاوى ؛ عبد القادر » العمارة العربية الإسلامية » خصائصها وآثارها فى سوريا ء 
دمشق » وزارة الثقافة والإرشاد القومى » (۱۹۷۹م ) ؛ 
—— العمارة فى الحضارة الإسلامية » جدة » مركز النشر العلمى بجامعة الملك 
عبد العزيز » ЛАЛЕ О‏ ۱۹۹۰م) . 
الزيلعى » أحمد عمر » مكة وعلاقاتها الخارجية (۳۰۱ - 4۸۷ ه) ء الرياض» 
عمادة شوون المكتبات ‏ جامعة الرياض ЛАЛЕ А‏ 62۱۹۸۱ 
شافعی » فرید » العمارة العربية فى مصر الاسلامية » ا جلد الأول » عصر الولاة » 
القاهرة » الهيئة الصرية العامة للکتاب » ( ۱۹۷۰م ) E‏ 
— ب العمارة العرپية الاسلامية » ماضیها وحاضرها ومستقبلها » الریاض 
عمادة شوون الکتبات » جامعة الملك سعود » (۱۹۸۲) . 
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شراب » محمد محمد حسن » الدينة فى العصر الأموى » الدينة التورة ؛ مکتبة 
دار التراث » دمشق » پیروت ء مؤسسة علوم القرآن » (٤٤٠٥ھا‏ 
۵۶ )+ 

الشنقیطی » غالی محمد الأمين » الدر الثمین فى معالم دار الرسول الأمين» جدة» 
دار القبلة » بیروت» مؤسسة علوم القرآن » ط٤ء JaN ENYD‏ ۱۹۹۲م). 

الشهری » محمد هزاع e‏ عمارة السجد النبوى منذ نشأنه حتی نهاية العصر 
الملوکی » القاهرة » دار القاهرة للکتاب (۱ ۲۰۰م). 

عباس ء حامد » قصة التوسعة الکبری » جدة » نشر مجموعة بن لادن» السعودية » 
(۱۹۹۰م) 0 

عيد الحمید » سعد زغلول » العمارة والفنون فی ,4 الاسلام ‹ الإسكندرية ‹ 
منشأة المعارف » (٦۱۹۸م)‏ . 

الشريف » المدينة المنورة ؛ مرکز طیبة للطباعة » (۱۶۱۱۷ه/ ۷ھ . 

0 تاريخ ال النبوی الشریف ‹ الديتة النورة ‘ مطابع الججموعة 

الإعلامية ء ط٢‏ ء La NENA‏ ۷م( 5 

لس المساجد الأثرية فى المدينة النورة » مطابع الرشيد بالدينة النورة 
GAIA)‏ 

عبذه с‏ عبد الله كامل موسى ؛ الأموبون وآثارهم العماریة فی الشام والعراق 
والحجاز والیمن „алу‏ وافريقية ء القاهرة » دا ر الآفاق العربية (۱۲۳ه-/ 
۳٣ھ‏ . 

العلى « صالح أحمد ء الحجاز فی صدر الاسلام » دراسات فى أحواله العمرانیة 
والادارية » بيروت » مؤسسة [at Ne): We‏ ۰م( ۰ 

فکری Да‏ « مساجد القاهرة ومدارسها » الدخحل » القاهرة ء دار العارف ‘ 
(1م) t‏ 
؛ مساجد القاهرة ومدارسها » جا » العصر الفاطمى ؛ القاهرة » دار 
المعارف ء (1958م) . 
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الکحلاوی ؛ محمد محمد » ۱ مقاصیر الصلاة فی العصر الاسلامی ) مجلة WS‏ 
الآثار » العدد ۲ » القاهرة ء مطبعة جامعة القاهرة والکتاب الجامعی ء 

لعى ‹ صالح ‹ المدينة التورة » تطورها العمرانی وترائها العماری ٤‏ بیروت « دار 
النهضة العربية » (۱۹۸۱م) . 

ماهر » سعاد » العمارة الاسلامية علی مر العصور ‹ جزءان ‹ جدة « دار البیان 
العربی» (۱۹۸۵) с‏ 
الرياض (۱۹۹۰م) . 
الأنصاری وآخرون » مطبعة جامعة الریاض (۵۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م ) . 

مونس ؛ حسین ‹ المساجد » الکویت > سلسلة عالم المعرفة « العدد ۳۷ » انجلس 
الوطتی للثقافة والفنون والآداب » صفر- ربيع الأول » (۱4۰۱ه-/ يناير 

نادی الدينة التورة الأديى » دراسات حول الدينة النورة » الکتاب رقم ۹۸ المدينة 
المنورة Ja NENO)‏ ۱۹۹4) . 

نايف ٠‏ وجدان على » سلسلة التعريف بالفن الاسلامی )0" الاموپون 0 
الأندلسیونء عمان ء دار البشیر » (۱۹۸۸م ) » 

تویصر » حسنی » الأثار الاسلامية » القاهرة ‹ مكتبة زهراء الشرق ۰ ۱۹۹۸ ۰ 

الوکیل ( محمد السید » السچد النبوی الشریف عبر التاریخ ؛ جدة » دار اجتمع» 
e CNAA)‏ 

يحيى » سوسن سلیمان » آثارنا الاسلامية » العمارة فى صدر الاسلام والعصر 
العباسی الأول ء القاهرة » دار نهضة الشرق » ( ۱4۱۷ه-/ ۱۹۹۷ ) . 
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